الكؤرعادلالمكا 





Converted by Tiff Combine - 











النَان تللم 








الرکور, عادل الما 


انان سوم 


منشو رات تواست 2 


بچبرودت باسن 





Converted by Tiff Combine - 


جميع حقوق الطبعة العربية في العام حفوظة لدار 
منشورات عويدات 
بيروت - باریس 


الطیعة الثانیة۲ ۱۹۸ 





و ان يعرف الانسان نفسه » ء او و تعرف البشرية ذاتها » » مطلب 
ثقاني قديم حديث » مطلب سرمدي انجب عبر التاريخ معرفة الاسطورة » 
ومعرفة الدين » ومعرفة الاداب او ر الانسانيات » » وهذه الاذواع من 
المعرفة ترعرعت في أحضان النشاط الفلسفي الذي انجب نظرات شى الى 
حقيقة الانسان » باعتبار الانسان موضوع معرفة » وكان من نتاجه تفاوت 
وجهات النظر انطلاقا » وتباين النتائج الذهبية حصيلة” » وازدیاد مطّرد 
في محاولات تعریف الانسان تعریفات حادة من طراز قوهم : انه حیوان 
ناطق » او حیوان مدني » او حیوان اجتماعي » او حروان صانع » او 
حیوان متدين : او حیوان فلسفي » او حیوان ضاحك » او حبوان 
مریض ... الخ . 

ولکن العرفة العلمية شاءت الانفصال عن العرفة الفلسفية فنشأت 
طائفة العلوم الوضعية او الدقيقة او التجريبية او الطبيعية او الادية اولاگ 
ثم تلتها العلوم التقنية فالعلوم الانسانية او الاجتماعية . ویو کد ( لالاند) > 
في و معجمه »(۱) ۰ أن تعبير العلوم الانسافية تعبير حدیث و لکنه ما زال 
آنعذا بالذیوع والانتشار يومآ بعد بوم . وهذا التعبیر يدل على ماکان 


. اندره لالائد : معجم الفلسفة المي والانتقادي  مادة العلوم الافسائية‎ )١ 
1 معجم هي ي‎ ) 


. 





من الشائع تسميته بالعلوم العنوية . فهو يلحف على السمة الحارجية الي 
تمکن ملاحظتها في سلوك الانسان فردياً او جمعياً . ومن البیتن ان موضوع 
هذه العلوم هو البحث في الانسان . بيد ان العلوم الانسانية لا تشتمل على 
كل علم یتناول موضوع الانسان » ومثلا" لا يزعم التشريح ؛ ولا 
الفيز بو لو جیا » اپبا علمان من العاوم الانسانية عندما يتناولان الاسان . 
غير ان العاوم الانانية » من ناحية احری » تبحث کل ما میز الانسان 
عن سائر الطبيعة . و بذا تقابل عاوم الانسان علوم الطبيعة بوجه عام 5 
وئمة غموض كبير ما یزال يكتنف تعبيرين هما : العاوم الانسافية 
والعلوم الاجتماعية . وقد يذهب بعض الباحثين الى ان هذين التعبيرين 
مر ادفان » أو شبه مر ادفين » وان العاوم الاجتماعية تضم عندئذ علوماً 
مختلفة مثل علم النفس واخغرافية » ولا سیما الحغرافية البشرية والاقتصادية. 
۰ ۰ 02 3 7 5 5 
و لکن من الثابت ان علم الفس ما زال ینعی » اكير ما یعی » بالانسان 
الفرد » وان‌کان الانسان كائناً - اجتماعباً > وما زالت الحغرافية تتصل > 
في كثير من فروعها » يسلوك الانسان باعتبار علاقته بالطبيعة . ولذا فرجح 
ذیوع تعبیر العلوم الانسانية » ونری ان هذه العلوم تجتاز الان مرحلة 
رئيسية حاسمة من مراحل تموها وتطورها . ومن الخحاثز ان یز خحلال 
ذلك الدر اسات الانسانية » أو و الانسانیات » » عن العلوم الانسانية با معى 
الدقیق . ذلك ان هذه الدر اسات الانساية ظلت الى ما قبل نشوء العاو م 
الانسانية تمثل هي وحدها العلم الحقيقي » والعرفة الشاملة » لنقل المعرفة 
السامية بأشرف الکائنات واسماها » خليفة الله على الارض : الانسات . 


5 





ولكن النزع الوضعي والموضوعي الذي يسود العلوم الطبيعية والتجريبية 
المتقدمة يثير اليوم اهتمام و العلوم الي تستهدف معرفة الانسان وحیانه 
الاجتماعية ووجوده الفردي من مجموعة من النظومات الي تتطلع الى 
استخلاص قوانين تطلب لنفسها معرفة مثلی موضوعية ومو كدة ومستقلة 
عن الافکار والمواقف والاوضاع البشرية » كتلك الي في علوم الطبيعة ۱(۰). 

ولا محسین أحد أن البثاق العلوم الانسانية او الاجتماعية على صعید 
المعرفة الوضعية الدقيقة » أي العلمية » يقطع أواصر الفکر الانساني الي 
تربطه مجذوره الفلسفية » ولا سیما القيمية أو و الانسانية » . بل ان هذا 
الطلب الوضعي ابلعاد الذي تنشده العلوم الانسانية » او العلوم الاجتماعية 
والانسائية » ویرنو اليه الباحثون العاصرون على الصعيد العالمي » انما 
يستلزم » هو ذاته » وبالضرورة العلمية والمنطقية » وجود و قطاعات 
اخرى من النشاط العارف يسودها اارجوع الى نظام شم والعایر والغايات 
وضرورة التفكير والاهتمام بالتعريف الحر للانسان بواسطة الانسان نفسه 
على مستوى ابجماعات والافراد » دون ان تتفصل لذلك عن الحهد البذول 
في انجاه معرفة صارمة وقائمة على اساس موضوعي » ومرد ذلك ان ما 
يقدم فيها لنشاط الفكر ليس تحديد هوية الافكار في التمائها الى مجموعة 
حقائق ترا كية وقيمة بصورة شاملة » بقدر ما هو الفهم المتبادل والتداخل 


(۱) اليونسكو : الاتجاهات الرئيسية البحث في العلوم الاجتاعية والانسانية- 
القسم الاول : العلوم الاجمّاعية ‏ التر جمة العربية بقلم جاعة من الاساتذة 
الاخصائیین - دمشق ۹ ج ۱ ص ۱۰ . 





دينها » بغض النظر عن الاختلافات وتعدد وجهات النظر . وان وجهات 
النظر والاختيارات لتتلاقى في ظل القاعدة الش ركة للخضوع للحق » . 
وهذه القطاعات من العلوم هي الي تتميز من بين جميع علوم الانسان بأن 
مثال المعرفة والحقيقة فيها اقل ما يكون قابلية للصياغة بيسر » والي تظل 
مرتبطة » بعمق » بالوجود الفريد للكائنات: البشرية والجماعات » 
وبتعبيراتها المبدعة » وبالاختيارات الاساسية الي تلترم بها . 

اجل » ان ابلم‌ود الموصولة الي بنطا الباحثون من مفكرين وفلاسفة 
وعلماء وأدباء وباحثين مناطقة وناقدين قد مرت في توسیع » وني تنویع 
وقي تعمیق قهم الانسان الانسان » سعياً لمعرفة الانسان نفسه » وتطلعاً 
لوعي البشرية ذانها » وهذه ابلجهود ما زالت تحت الخطى على درب المعرفة 
العلمية الوضعية بوجه حاص . واکن الطلب العلمي لا يتفي » كا رأينا » 
المطلب القيمي . وان العلوم الاسانية الي تجاوزت مرحلة « الانسانيات » 
متعدررة من الاعتبار الحمالي حرر ها من الاعتبارات الفكرية السابقة العلم » 
لا يمكن ها اليوم ان تغض الطرف عن الخانب القيمي الذي يتوج » وهو 
نشاط فلسفي أصيل » بأعمق ما يكون تتويج ۰ بحوث العلماء الاخصائيين. 

ان هذا الكتاب يبدف ٠‏ بادىء ذي بدء ؛ الى رسم صورة وجيزة 
عن هذا المسعى الفكري ني دراسة الانسان والعلوم الانسانية . ولكن 
الصعاب المادية لطباعة حملتنا على نجزئة بحثنا ونشر القسم الاول منه بعنوان 
« الانسان » ذلك المعلوم » ؛ ونقصد بهذا العنوان و المفارق » الالماع الى 
ضروب الحاولات الي سبقت نشأة العلوم الانسانية بالعتی الدقیق » وقد 


۸ 





اخترنا الثقافة العربية » بل العربية الاسلامية منهلا” نمتح من معينه أمثلتنا 
على دور و الانسانیات » في سائر الثقافات باعتبارها مرحلة ۶اض سيقت 
بزوغ الفكر العلمي الوضعي في ميدان الانسان . 

وقد وجدنا من المفيد ان نبدأ عقدمة وجيزة عن الاسس القرآنيسة 
لفهوم الانسان في الثقافة العربية - الاسلامية » وتناولنا في الفصل‌الاول 
النظرة التقليدية الى الانسان اسماً ومضموناً » واوجزنا التصورات 
« الوثوقية » الي ترسم و علمنا » بخلق الانسان وبنيته وصير ورته ومصيره 
مجتازاً الموت الى ما ورائه من حياة آجلة بفترق فیها العاد الى وج ود في 
الحنة او في النار . وفي الفصل الثاني اوجزنا النظرة العقلية في الثقافة العربية 
الاسلامية ۰ فتحدئنا عن النزع الكلامي والفلسفي مقتصرین على مثلین 
پنیض ببما ( الراغب الاصفهاتي ) و( اخوان الصفاء ) وعن النزع الصوفي 
ولاسيما في نظرية الحقّيقة المحمدية كا قال بها ابن عربي ) و (ابخيلي). 
وتحدثنا كذلك عن النزع التأويلي واخترنا للتمثيل على بعض خضائصه 
الرئيسية في مفهوم الانسان الكلام على النظرة الشيعية والنظرة الاسماعيلية . 
وني الفصل الثالث تمهلنا لالقاء نظرة على م الانسانیات العربية 6 وانطلقنا 
من الاشارة الى وقائع هذه النظرة من حيث المطلب ابلمالي وما تعلق عليه 
من أهمية تتجلى في قيم الفصاحة والادب والعقل والحلم ؛ ثم انتقلنا بالالماع 
الى اشار ات تتناول التنهيج في هذه الانسانيات ٠‏ فأوضحنا بعض تعريفات 
الادب وعلومه » وأهمية العلم ومفهومه ثي النظرتين الدينية والعقلية » 
واستشهدنا على تصنيف العلوم في الثقافة العربية ‏ الاسلامية بآراء ( الغزالي) 
و (الفاراني ) و ( اخوان الصفاء ) و ( ابن خلدون) و (التهانوي) » 
وضربنا مثلين على شمول المواضيع الي تعابلها العلوم الادبية او الانسانيات 


۹ 





العربية » وعلى غى هذه المواضيع وتنوعها وروما العظمى » واختر نا 
هذين المثلين من كتاب و العقد الفريد » ( لابن عبد ربه ) وكتاب و ماية 


الارب في فنون الادب » ( لانويري) ۰ 


وني آثر هذه ابلدولة السريعة في رحاب اللقافة العربية - الاسلامية الي 
زودتنا عمرفة و انسائية » عن الانسان » قفر نا الى الثقافة الغربية او العالمية 
الراهنة » فتحدثنا في الفصل الرابم - والاخير ‏ عن النظرة العلمية 
العاصرة » وبدآنا بالاشارة الى رأي الدکتور ( الکسیس كاريل ) في کتابه 
الشهیر و الافسان ذلك الجهول» ء وقد احببنا معارضة هذا العنوان بما هو 
الى دعابة الفارقة اقرب ؛ واتبعنا بتأ کید الدكتور ( صبحي ابو غنيمة) 
على ان النفس هي ذالك الجهول اللحالد » ولکن هذين العالین انما پودان 
و اعلامنا » عن انو علمنا » > بالرغم من تقدمه » وتطوره ما یز ال يحو 
امام ظاهرة الانسان » والوجود الانساني الفذ . ثم رأينا من النافع الاشارة 
الى ذاك التیار من البحث العلمي و التطوري »ني الانسان » واختر نا لله‌ثیل 
عليه الالاع الى آراء ر جولیان هكسلي ) و( جان روستان) و ( لوکونت 
دي‌نوی) . ووقفنا . من ثم » امام در اسة الاب العالم ( تيار دي شار دان) 
وسعیه لابراز و الظاهرة الانسانية » في نطاق التطور الکوئي الاضی 
والحاضر » وما یرتقب لنموه في الغد القريب والبعید . وکان آخر ما اخير نا 
في صدد الاعراب عن النظرة العلمية الى الانسان حوث الدکنور ( بيير 
فندریس ) الذي ساخ سنوات طوالا" ینقب عن القيقة العلمية الي وجد 
أنها تودي داعا ال الستوی‌النظري »وعن حقيقة الانسان عفهومه هذا عن 


۱۰ 





العلم » ولذا جاءنا بآرائه عن الاستقلال الذاتي للانسان فزیولوجیاً وفكريا 
في كتاب جعل عنوانه و نظرية عن الانسان ». 

اما القسم الآخدر من يحثنا عن الانسان والعلوم الانسانية » فقد أفردناه 
في کتاب خاص بعذوان : العلوم الانسانية » وقد عرضنا فيه لمشكلة تعارض 
الآداب والعلوم اول » ثم درسنا تطور مفهوم العلم » واوضحنا في فصل 
ثالث ورابع نشأة العلوم الانسانية وتقدمها قبل (ديلي ) وبعده » 
وخصصنا الفصل الحامس بالكلام على آفاق العلوم الانسانية واتبعناه 
بفصول تتناول على الر تيب صعاب هذه العلوم وطرائقها ووظيفتها . 


۱۱ 





مقدمة 
أ لآ نس القرا فية 


متحت الثقافة العربية » ولا سيما في عصورها المدرسية » من التعاليم 
الدينية عامة » ومن التعاليم الاسلامية بوجه خاص ؛ متحت أسس فكرها 
الحصيب الذي ما برح ينمو ويزدهر ويز داد ثروة وغی برفد تفاعله المبدع 
مع نتاج الفكر الانساني الموصول في حقول الادب والعلم وسائر وجوه 
المعرقة والفنون . ومن النافع ان نقدم لبحثنا عن مفهوم الانسان في الثقافة 
العر بية بلمحة موجزة جداً تبين ان التعاليم الاسلامية تنهل » آول ما تنهل - 
من معين الق رآن الكريم » وهي تنهل » من ثم » من ینبوع الاحادیث النبوية 
الي يقرها أهل السنة » وهم يقتصرون عليها » ویضیف اليها الشيعة 
احاديث مروية عن الأثمة الفضلاء آل البيت » زبعض هولاء الشيعة لا 
يأف بغير هذه الاحاديث الامامية » أو يستعيض بروايات شيعية لبعض 
الاحاديث الي يقرها السنیون . 

وليس من شأننا هنا أن نعالج موضوع اسس الثقافة العربية ومناهلها 
الاسلامية وغير الاسلامية » ولكننا نكتفي بالتذ كير ببعض الابات القرآنية 
المتصلة بالانسان » نشأته وحياته » وخاصته » ومغزى وجوده في الارض 


وموته » ومصیر ه . 


۱۲ 





فقد آشار القرآن الكريم الى نشأة الانسان من سلالة من طين . « ولقد 
خلفنا الافسان من سلالة من طين » . ٠‏ وبداً خلق الانسان من طين : ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين » ثم سواه وشخ فيه من روحه » . وهذا 
الانان الاول الذي خلقه الله و بيده » » ونفخ فيه من روحه » هو آدم 
أو أب الانسائية » وقد کر مه الله وأبان منز لته حين اعتبره خليفة الله ف 
الارض وطلب الى الملائكة ان يسجدوا له فسجدوا كلهم إلا ابليس : 
« وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسون . 
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي حضعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم 
اجمعون إلا" ابلیس ألى أن يكون من الساجدين » . و وإذ قال ربك 
للملائكة اني جاعل في الارض خليفة . قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسنك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك . قال : اني اعلم ما لا 
تعلمون . وعلم آدم الاسماء كلها ثم عر ضهم على الملائكة فتال : انبوني 
بأسماء هولاء إنكتم صادقين . قالوا : سبحانك لا علم لتا إلا ما علّمتنا » 
انك انت العزيز الحكيم . قال : ياآدم انبئهم بأسمانهم : فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال : ألم أقل لكم اني أعلم غيب السموات والارض » واعلم 
ما تبدون وماكنم تکتمون . واد قلئا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
ابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین . وقلنا يا آدم اسکن انت وزوجاث 
النة : وکلا منها رغداً حيث شتما : ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من 
الظالمين . فآزهما الشیطان عنها » فآحرجهما مما کانا فيه » وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو » ولکم ي الارض مستقر ومتاع الى حين . فتلقی 
۳ 





آدم من ر به كلمات . فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منها 
جميعاً فإما أتینکم مي هدى : قمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
محرنوت». 

وعلى هذا النحو كان آدم ء الانسان الاو . وابناوه من بعده . 
پرفلون مخلاقة الله ني الارض . وقد أفاض الله على الانسان علماً وبياناً . 
و الرحمن ٠‏ علم القرآن : خلق الانسان : علمه البیان ۲ وعلم آدم 
الاسماء كلها ۰ . و بهذا التفضیل رقی آدم فوق مر تبة الملائكة » وطلب الله 
الى هولاء ان يسجدوا لادم سجود اظهار فضله » واعترافهم به » فسجدوا 
الا ابليس ان واستكبر . وقد أكد القرآن الكريم على مزية العلم وما يتبعها 
من اتسام الانسان بالعقل وبالحكمة . ر علم الانسان ما لم يعلم » . 
: وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظيماً ۰ . , وقل رب 
زدني علماً » . و قل هل ي«توي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ». 
« يرقع الله الذين آمنوا والذین أوتوا العلم درجات ۰ . , اما مخشی الله 
من عياده العلماء » . , یوت الحكمة من بشاء ومن يوت الحكمة فقد أُوتي 
خيرا كثيراً وما يذكر إلا اولو الالباب » . وقد تكررت مادة العقل في 
القرآن ما یقرب من خمسين مرة مثل , آفلاتعقاون ٠‏ » « لعلكم تعقلون » » 
« ان کنم تعقلون» ؛ , أفلم تکونوا تعقلون » ؟ , وما یعقلها إلا العالون ». 
« آن في ذلك لایات لقوم يعقاون » ...۰ وني أتفسكم أفلا تبصرون » .. 

الانسان أكرم الخلائق . وأحسنها تقوياً . وقد سخر الله له ما ني 
السموات وما في الارض » ونم شروط وجوده في الدنيا جماعات 
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وشعوباً وقبائل وأماً » وخلق البشر من ذكر وانی » وجعل بين الزوجين 
مودة ورحمة » وطلب اليه من جراء هذا كله ان يعبد الله ربه » وان دومن 
ویحمل صالاً . « لقد حلقنا الانسان في أحسن تقوم ۱۰۰ ولقد کرمتا بی 
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم عب ىكثير 
من خلقنا تفضیلا" ». « سخر لكم ما ني السموات . و سخر لكم ما في 
الارض » . « وما كان الناس إلا أمة واحدة » فاختلفوا » ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون » . « ولو شاء الله الحعلكم 
أمة واحدة » ولكن لیبلوکم فيما آتااکم » فاستبقوا الحيرات » . و يا أيها 
الناس اذا خلقنا كم من ذ کر وانی وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم » . و ومن آياته أن خلق لكم من انفسکم 
ازواجاً لتسكنوا اليها » وجعل بینکم مودة ورحمة » إن ني ,ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » . و ان هذه امتكم امة واحدة » وانا ربكم فاعبدون » . 
د قل انما يوحى ال انما الحكم اله واحد فهل انم مسلمون » ؛ م قل انما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلي انما الحكم اله واحد » فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالاً » ولا يشرك بعبادة ریه احداً ». و وما ارسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم » فيضل الله من يشاء »ويبدي من يشاء » وهو 
العزير الحكيم » 1 

هذه المنزلة الفريدة الى خص الله بها الانسان » فرداً وجماعات » 
وهذه الخصائص العقلية والعلمية توجب وعي الانسان بحقيقته » وتستتبع 
ان يتيصر الانسان فيعبد ربه » ويطيع الرسل » ويعمل صالاً » لیحسن 


1۵ 





ابمانه : ويزداد كرامة بمزيد من التقوى ٠‏ واذ ذالك يبرهن الرء على جدارته 
حين تصدى لحمل الامانة . ورضي بأن يكون خليفة الله في الارض . 
١‏ انا عرضنا الامانة على السموات والارض و ابلبال فأبين أن محملنها 
واشفقن‌منها :وحملها الانسان : اله کان ظلوماً جهولا » . وقد تكررت 
کلمات الاعان والعمل الصالح عشرات الرات ني القرآن . , وآما من 
آمن وعمل صالاً فله جزاء الحسبى » . و ومن احسن قولا" ما دعا الى 
الله وعمل صالاً » . و من عمل صالاً فلنفسه » . و وقل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم اني عامل » . و وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله 
والومنون » . , ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهوداً اذ تفیضون 
فيسه ٩‏ . 

وهذا العمل الصالح یفتر ض التكليف » في حدود الطاقة الانسانية › 
ویستوجب الطاعة » وهي ام الفضائل » ومجانبة العصية » وهي اس 
الرذائل » كنا ينطوي على مفهوم الحرية والسوولية » ویستتیم بعدئذ 
الثواب والعقاب ؛ وببذا تکون الحياة في الدنیا جسراً بتصل طرفه الاخر 
بالحياة بعد الوت » ويا ینتظر الرء بعد احساب من مكافأة النعيم » أو 
عذاب ابحم . و تلك أمة قد خلتها ما کسیت ولكم ما کسیم. ولا تسألون 
عما كاذوا يعماون » . و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ». و وان ليس 
للانسان إلا ما سعى » . و فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره » . « وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة » ولا تنس 
نصيبك من الدنياه . « وبشرّ المومنين الذين يعماون الصالحات أن هم 
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اجراً كبيراً . وان الذين لا يومنون بالاعرة اعتدنا لهم عذاباً أليما » . 
و فمن شاء فليومن » ومن شاء فليكفر » .و با بي آدم لا يفتننكم الشيطان 
كا أخرج أبويكم من ابحنة ٠‏ . « والعصر ان الانسان لفي خحسر ء إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر » . أما 
اعظم صفات الشر لدى الانسان فهي اتصافه بأنه ظاوم کفار عجول داوع 
جهول ... و ان الانسان لظلوم كفار » . و وكان الانسان عجولا » . 
و وكان الانسان قتوراً » . و وكان الانسان اکر شيء جدلا" ۰ . , انه 
كان ظلوماً جهولا" » . ر ان الانسان خلق هلوعاً » . و ان الانسان لربه 
لكنود » .. و وبشر الومنین الذين يعماون الصالحات أن هم اج را كبراً . 
وان الذين لا یومنون بالاحرة اعتدنا لهم عذاباً أليماً » ويتداع الانسان 
بالشر دعاءه بالخير . وكان الانسان عجولا » . « أفحيم انما حلقنا کم 
عبثاً رانکم الينا لا ترجعون » . و وهو الذي يبدأ الق ثم يعيده وهو 
أهون عليه » . , يا أيها الناس ان كتم في ريب من البعث فانا خلقنا کم 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة محلقة وغير مَلّقة لنبين 
لكم ونقر ني الارحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا 
اشدكم ومنكم من يتوفى » ومنکم من يرد" الى ارذل العمر لكي لا يعلم 
من بعد علم شيئاً . وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهترت 
وربت وأنبتت من كل زوج ميج . ذلك بأن الله هو الحق . وانه يحي 
وعيت وانه على كل شي ء قدير . وان الساعة آثية لا ريب فيها » وان الله 


يبعث من في القبور . و يومثذ يصدر الناس اشتاناً ليروا أعمالهم . فمن 
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يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ؛. « وعد 
الله المومنين والمومنات جنات ري من نحتها الانبار خالدين فيها ومساکن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله كبر ذلك هو الفوز العظم .رن أن 
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آیاتنا غافاون . اولئك مأواهم النار بماكانوا يكسبون ۱۰۷ أن الذی نکفروا 
بآياتنا سوف نصلیهم زار ا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جاوداً غيرها 
لیوقوا العذاب ان الله كان عز یز آ حكيماً » . 
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الفصل الاول 
الفظرة التقليدية 


الانسان » في الفكر العربي » اسم ومضمون . 

فمن الناحية الاولى » ناحية الانسان الاسم » عنيت اللغة العربية مبذه 

فمن اناد : ع 6 ع به عبد 
التسمية وبما يتصل بها عناية دقيقة ‏ شأنها بالفاهیم الاساسية الي تنحها 
القيمة الكبرى . 
معروف »واب جمع الناس » مذ کر > وقد يونث على معی القبيلة والطائفة. 
وله خمسة معان احدها الاتملة كنا في قول ( ابن سيده) : 

آشارت لانسان بانسان کفها ‏ لقتل انساناً بانسان عينها 

وثانیها ظل الانسان . وثالثها رأس ابلبل ورابعها الارض الي لم 

والائس ‏ بالکس ) البشر » کالانسان » الواحد انسي . وانما سمي 
الانسیون لالم یونسون » اي يرون » وسمي ابلین جنا لام جنونون عن 
رؤية الناس » أي متوارون . وابلمع انامي . وقیل هو جمع انسان . 
ویجوز قول : اناسيه يجعل الحاء عوضاً عن احدى ياءي انامي . وقد يجمع 
الانس على آناس مثل أجل وآجال . 
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اما المرأة فهي انسان . وقوهم انساتة بالهاء لغة عامية » أو انها لغة 
صديحة و لکنها قايلة . قال بعض الولدین : 
لقد کستی ي الموى ملابس الصب الغزل 
انساة ٠‏ فتانة بدر الدجى منها خجل 
افا زنت عيي ها فالدموع تغتسل 
وروی ( این المستكفي ) عن ( المتني ) قوله : 
لاعبت بالكاتم انسانة كثل بدر الدجى الناجم 
وكلما حاولت احذي له من البنان الأرف الناعم 
ألقته في فيها فقلت انظروا قد أخفت اللحاتم في احاتم 
والاتاس ( بالضم ) لغة في الناس . قال ( سيبويه) : الاصل في الناس 
الاناس ممفف فجعاوا الالف واللام عوضاًعن الحمزة وقد قالوا : الاناس 
ذكر شاعر : 
ان المنايا يطلعن على الاناس الافسینا 
فيدعنهم شى وقد کانوا جميعاً وافرينا 
والانسي ( بالكسر ) الايسر من كل شيء ؛ يقول ( الاصمعي ) : 
كل اثنين من الانسان مثل الساعدين والزئدين والقدمين فما اقبل منهما 
على الانسان فهو انسي ؛ وما ادبر عنه فهو وحشي . والانسي من القوس 
ما اقبل عليك منها . 
ومن المجاز قول العرب : و هو انسك وابن انسلك » ( بالكسر 
فيهما ) أي ( صفيك وخاصتك) . وقولم : و هذا حدلي وانسي وجلسي » 


۳۰ 





(كله بالكسر ) وتقول العرب : كيف تری ابن انسك اذا خاطبت الرجل 
عن نفسك . والانوس من الكلاب (كصبور ) ضد العقور . وجمعه أنس 
بضمتين ومئناس » کحراب » اسم امرأة . ومأنوس : اسم رجل . أما 
كلمة انيس » كأمير » فانبا تدل على الديك . والائیس هو الموانس . 
وه و کل مأنوس به . ومن الجاز ایضاً قوم : م باتت الانيسة انيسته » » 
والانيسة بالماء النار كالمأزوسة ویقال لها السكن لان الانسان اذا آنسها لبلا" 
انس بها وسكن اليها وزالت عنه الوحشة وان كان بالارض القفر . اما 
الحارية الآنسة فانبا تتميز بأنها طيبة النفس تحب قر بك وحديثك وابشمع 
آنسات وأوانس. 

الانس ( بالضم ) والانس ( بالتحريك) والانسة (محرکة) ضد 
الوحشة » وهو الطمأنيئة . والانس حديث النساء وموانستهن . قال 
( الفراء) الانس بالفم الغزل . والانس (عركة )الحماعة الكثيرة من 
الناس : تقول : رأيت بمكان كذا وكذا انا كثيراً أي أناساً كثيراً . 
والانس اي المقيمون » وجمعه آناس . 

واذا اطلق فعل آنسه ابناساً أفاد معی ضد أوحشه . وانس به وانس به 
ععی واحد . وآنس الشي ء ايناساً أبصره ونظر اليه وبه فسر قوله تعال : 
و آنس من جانب الطور ناراً » . وآنس الشيء علمه » يقال آنست منه 
رشداً أي علمته . وني الحديث : حى تونس منه الرشد أي تعلم مته کال 
العقل وسداد الفعل وحسن التصرف . وآنس فزعاً احس به ووجده في 
نفسه » وآنس الصوت سمعه . ويقال : اذا جاء الليل استأنس کل وحشي 
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واستوحش كل انسي أي ذهب توحشه . ويقال استأنس الوحشي احس 
انسياً . يقول ( الفرّاء) : الاستثناس في کلام العرب النظر . يقال : اذهب 
فاستأنس هل تری احداً فيكون معناه : هل ترى أحداً في الدار . واستأنس 
الرجل استأذن وتبصر . وبه فسر قوله تعالى , لا تدخلوا بوتا غير بیوتکم 
حى تستأنسوا وتسلموا » . قال ( ال جاج ) معبى تستأنسوا في اللغة تستأذنوا 
ولذلك جاء في التفسير : تستأنسوا فتعلموا أدريد أهلها ان تدخلوا أم لا . 
وقال (العرّاء) هذا مقدام وموخر انما هو : حى تسلموا وتستأنسوا 
السلام عليكم أأدخل أم لا . وكان ( ابن عباس ) يقرأ هذه الآية : حى 
تستأذنوا . 

التأنس والمستأنس الاسد . أو المتأنس الذي بحس الفريسة من بعد 
ويتبصر ها ويتلفت . قيل وبه سمي الاسد . ويقال : ما بالدار من أنيس 
أي أحد . وانس اسم مثل اسم انس بن مالك . وكذلاك يونس مثل اسم 
احد الانبياء . والمونسة والونسية اسما قريتين الأولى فرب نصيبين والاخری 
بالصعيد شرت النيل نسيت الى مونس الحادم ملوك المعتصم ايام المقتدر عند 
قدومه مصر لقتال المغاربة . وانيس كز بير اسم علم . وكان العرب يسمون 
يوم امیس مونسا لأنهم کانوا يمياون فيه الى الملاذ . وورد في الآثار عن 
( علي ) ان الله تبارك وتعالى خلت الفردوس يوم الخميس وسماها مونس . 
وابن الائسن هو المقيم . ومكان مأزوس فيه انس كأهول فيه آهسل . وقال 
( ابن الاعرائي ) آنست بفلان فرحت به » واستأنس استعلم . والاستثناس 


التنحنح . 
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ومن الجاز قولهم لبس الونسات . أي السلا ح كله . وانسان (بالكسر) 
قبيلة من قيس ثم من بني فصر . والناس اسم قيس عيلان . 

وما يستدرك في لفظ الناس انه يدل على ما يتعلق ويتدلى من الستف 
من الدخان وغيره . ويقال ناس الابل ينوسها نوساً : ساقها . واناسه ح رکه 
ودلاه . ومنه حديث ام زرع : واناس من حلى اذني ارادت انه حل 
اذنيها قرطة وشنوفاً تنوس باذنيها . ونوس بالمكان تنويساً اقام . وتنوس 
الغصن وتنوع اذا هب به الريح فهزته فکتر نوسانه . والبروط نائسة على 
كعبيه أي متدلية متحركة . و الاوسات ع ركة الذوائب لاا تتح رك کث رآ . 
والنوس ( بالفتح ) والاوسان ر بالتحريك) التذيذب . وسمي احد اذواء 
اليمن بو ذو نواس » لذوابة كانت تنوس » أو لذؤابتين كانتا تنوسان على 
ظهره » أو على عاتقيه . ومنه اسم ثواس » وابو نواس الحسن بن هانیء 
الشاعر .. 

فاذا نظر نا ء لغوياً ايضاً .الى اشتقاق اسم الانسان طالعتنا آراء كثيرة 
يضمن كل منها ئي الق نظرية خفية تم عن مذهب صاحبها في حقيقة 
الانسان . وقد جمع ( التويري) أشهر هذه الاراء في سواله التالي : هل 
هذا الاشتقاق من الانس : الذي هو نقیض الوحشة » أو النوّس » الذي 
هو تقيض السكون » أو الايناس » الذي هو بمعبى الابصار » او 
النيان ؛ وهو نقيض الذكر . 
(۱) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري : نباية الارب في فنون الأدب 

( القاهرة ج ۲ ص ه'وما بعد) . 
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قالشریف السيد ضياء الدين : ابو السعادات . هبة الله ۰ المعروف 
( ابن الشجري ) بری أن اصل الاذان . او اناس » او الناس . من 
الانس ۰ نقيض الوحشة » لان الناس يعضهم يأنس الى بعض . 

وما سمي الانسان الا لانسه ولا القلب إلا انه يتقلب 

أما ( الكسائي ) فيرى أنه مأحوذ من النوّس . مصدر ناس پنوس اذا 
تحرك. 

وقال ( ابو علي الفارسي ) : اصل الناس الاناس » فحذفت الممزة 
الي هي فاء » ويدلك على ذلك : الانس والأناسي . ويقال ني محقيره 
۳ 

وقال رسلمة بن عاصم ) > وکان من أصحاب ( الفرّاء) : الاشبه 
ی یاس ان یکون اناس من الانس » وناس من النوس ۰ لقوم أي 
تحقيره : نویس - کبویب ي نحقير با ب . وبذا یکون کل واحد منهما 
اصلا" پنفسه . 

وذهب رابو عدرو الشيباني ) الى انه مشتق من الایناس الذي هو 
ععیی الابصار » وحجته قوله تعای : م اني آنست ناراً » : أي ابصرت 
ناراً. 

وذهب ر( الکوفیرن) الى انه مشتق من النسيان ۰ وحجتهم ان اصله 
[نسییان > فحذفت الياء تحفیفاً » وفتحت السين لان الالف تطلب فتح ما 
تبلها : ولان المرب حين صغرته قالت فيه آنینسیان » قرادت الياء . 
والتصغير برد الاشیاء الى أصوها ولولم تكن في المكبّر لا ردت ني 


۳ 





الصغر ‏ ويه أخذ ( ابو تمام ) في قوله : 
لا تسین تلك العهود فاعا سميت انساناً لانك نامي 

وانکر ( البصربون) ذلك . وقالوا : لا حجة فيه » لان العرب قد 
صغرت اشیاء على غير قياس : كا قالوا في تصغير رجل ععی راجل 
يلجل » وفي تصغير ليلة : له » وقي تصغير عتشينة عشيشة . 

ويقول (ابن عباس) : انما سمي الانسان انسانا لانه عنهد اليه 
قنسي . ويعلن (التويري) > في اثر هذا العرض + آن هذا عنده هو 
الارجح : والله اعلم > ولعلنا تأخذ نحن برأي ( ابن الشجري ) وهو اثل 
مذهب ( مسكويه) اذ قال : و الانسان آنس بالطبع » وليس بوحشي 
ولا تفور ؛ ومنه اشتق اسم الانسان في اللغة العربية »(۱) . 

والحق ان هذا الاختلاف ي تبيان اشتقاق لفظ الانسان یرجع الى 
اختلاف قيمي حول النظرة الى الانسان باعتباره حواناً مدنياً بالطبع . 
وهذا هو جانب الانس » او الحانب الحميل من الحياة الاجتماعية » او 
باعتباره حيواناً ناشطاً » ولعلنا نقول يلغة العصر حيواناً فاعلا أو تقنياً . 
وهذا هو نقيض السكون » او باعتبار الانسان ميصراً » واليصر اداة معر فة 
اساسية » فتكو ن القيمة الاولى المرموقة آنذاك هي قيمة الانسان العارف ۰ 


لا الانسان الصانع » او باعتبار اشتتاق الانسءان من النسيان ۰ وهو تقيض 


(۱) احمد بن مسكويه : مبذيب الاخلاق » وتطهير الاعراق - بيروت ۱۹۱۱ 
ص ۰ ۱۳ . 





ال کر » وبذا يكون الانسان هو الكائن السوول » بالدرجة الاو 
ومنه بالا رجح ما ذهب اليه ( ابن عباس ) وتبعه في ذلاك «النوبري) » 
من ان الانسان سمي انساناً لانه عهد اليه فنسبى » ولعل في هذا الالماع 
اشارة بعيدة الى النظرة الدينية المتصلة بحياة الانسان الأول في الحنة » ومن 
قبل ان يزل” كا تتحدث بذللك الكتب السماوية .. وريا جاز لنا أن نكف 
عن النظرة الاحادية في فهم اشتقاق ت مية الانسان اننظر نظرة تركيبية 
ترجع هذه التسمية الى تضافر وجهات نظر شى ٠‏ وامكانات قيمية 
كثيرة » تدخل جمیعها في الفهوم العرني اللغوي عن الانسان . 
۰ 

ومن آلناحية الثانية » ناحية الانسان الضمون ‏ أو السمی : او 
الفحوى » قان البحث فیها قد یشتمل على وجهي نظر : سكونية تتصل 
بما نسمیه بنية الانسان » والافسان في الفکر العربي جسد وروح ؛ وحركية 
تتصل يا نس ميه حياة الانسان او صیرورته من الولادة فالنمو فالوت . 

بيد أن حصيلة الفکر العربي في موضوع الانسان بنية” وصیرورة" 
حصيلة غنية الغىكله . ولا مندوحة من ييز مستويات أو آفاق مختلفة اذا 
شئنا تلخيص هذه الحصيلة بذ کر الماعات عنها . فمن امائز اولا ان تف 
عندما فى ميه النظرة التقليدية او ابمحماهير ية الي تعم صفوف سواد الناس 
في الشعوب العربية بله الاسلامية . وهذه النظرة تعتمد بالدرجة الاولى 
تصوراً متخیلا" ينطلق من معطيات ثقافية متوارثة هي بصورة رئيسية 
الميادىء الفكر ية الدينية الستقاة من الكتاب والستة » في الاوساط الاسلامية 


۳۹ 





ولكنها توسع بالتخيل تلك البادیء حى تكسوها ألواناً منمقة النطق 
وكأنها تود كتابة الثقافة بلغة العاطفة المومنة الي لا تری جواز جهل أي 
نقطة من نقاط الماضي السحيق » ولا الستقبل البعيد أو القريب » وبعبارة 
اخرى ؛ ان الفكر العرني على الستوی الشمي پرفض عدم المعرفة » ودرى 
ان في وسعه الالام بكل ما بطرحه الفكر على ذاته بل يذهب الى ان معر فته 
و أكيدة وء و و ثابتة » » و و يديبية » لا حتاج الى برهان اللهم سوى 
فهم خاص أو جدید لما تستمده من آيات الكتب السماوية و خاصة من الرآن 
الكريم . وهي تفيد من استشهادها بآي الذ کر الحكيم كا تفيد من الاحاديث 
النبوية واحياناً من الاقوال النسوبة الى الانبياء الابقين ولكنها تضيف الى 
هذا كله رفداً قد يكون صادراً عن اساطير سابقة عربية وغير عربية » أو 
يكون صادراً عن آراء حكيمة أو غير حكيمة » وربما اعتبر بعضها مخرضاً 
غرض السوء کا هي حال رفد ما يسمى اصطلاحاً بالاسرائيليات . وينشاً 
عن هذا النشاط الفكري و التلفيقي » صورة مجدة عن مفهوم نمطي يتصل 
بأصل الاشسان » و عصیره » منذ خلت الله الانسان في ابحنة » حى ما بعد 
سكرات الوت الي لا يد من أن يعانيها کل انسان » وما يرقبه بعد الموت 
الى ابد الابدين . 

ان هذا الفكر و الشعبي » نسيج حقيقة وتصور » وما من سبیل 
لاستخلاص ما لكل منهما الا" باللجوء الى حلیل انتقادي ليس من شأننا 
ان نعالحه هنا . ويبقى من الثابت ان هذا الفکر تأثيراً موصولا الى اليوم » 
وكأنه يرقد في أعماق النفس العربية المثقفة » ويطفو على السطح لدى 
الجماهير . 


۳۷ 





ان الانسان ء ني نظر هذا الفكر » موجود » أي مخاوق . وقد خحلقه 
الله تعالى خالق کل شيء . فلماذا خلقه » وکین ؟ 

يقول ( ابو الحسن القفال ) : و خلق الله تعالى الملائكة للقدرة » وخلق 
الاشياء للعبرة » وخلق الناس للمحنة ۱(4) . 

ولكن نة نظرية احری يفسر بها ( العلماء) الآية الكرية الآية : 
و الذي خلقكم ثم رزقكم ثم عيتكم ثم حییکم » بوهم : خلقكم لاظهار 
القدرة » ثم رزقكم لاظهار الكرم » ثم يميتكم لاظهار القهر وابلبروت . 
ثم حییکم لاظهار العدل والفضل » والثواب والعقاب . وهذه النظرية 
تدخل ي اطار اوسع اذ يرى ( الحكماء) ان الله خلق اللحلق ليظهر 
وجوده ء ولولم مخلق لا عرف انه موجود ؛ وليظهر كال علمه وقدرته 
بظهور افعاله القنة المحكمة لاما لا تتأق إلا من قادر حكيم > وليعيد فإنه 
يحب عبادة العابدين ويقيبهم عليها على قدر فضله » لا على قدر أفعالهم . 
وان کان غنياً عن عبادة خلقه ء لا تزيد في ملكه طاعة المطيعين . ولا 
ينقص من ملكه معصية العاصين . قال تعالى : و وما خلقت ایض والانس 
إلا لیعبدون ۰ وليظهر احسانه لانه محسن : فأوجدهم لیحسن إليهم . 
وليتفضل عليهم فيعامل بعضاً بالعدل » وبعضاً بالفضل » وخلق المومنين 
خاصة لارحمة كا قال تعالى : م وكان بالومتین رحیماً ١‏ ... وليحمدوه 
لأنه يحب امد . 


- القاهرة باه تاريخ ص ۱۱ . 


YA 





لم خلت الله التاس على وضع واحد » ومواهب واحدة » وحظ واحد» 
وقد رفض تساويهم لاله يحب ان یشکر . « بروی ان آدم عليه السلام لا 
حولقه الله تعالى وعرض عليه ذريته وجد فيهم الصحيح والسقيم » والحسن 
والقبیح » والاسود والابيض » فقال : يا رب هلا سويت بينهم فقال 
الله تعالى : اي احب أن اشكر » . 

وال جانب هذه النظرية الي حد د غاية خلق الّه البشر با یتصل برغبته 
الذاتية في ان يتيح للخلق ان يعرفوه ويعرفوا کال علمه وقدرته واتقسان 
افعاله المحكمة ولیمنحهم فرصة عبادته وحمده وشكره ۰ توجد نظرية 
شهيرة الشهرة كلها في صفوف الايمان الشعبي » شهرنما المذهبية لدى 
المنصوفة القائلين بمفهوم الانسان الكامل من جهة » ولدى الفلاسفة 
الباطنيين الذين يحاوزون دور الرسول العرلي ( محمد بن عبد الله ) ليبلغوا 
رتبة الامام الاخير » وهو لدى الاسماعياية سابع الاشهاد . وخلاصة هذه 
النظرية الشهيرة على الستوی ابلساهيري بوجه حاص ان ثمة من يقول بأن 
الله تعالى و خلق انللق جميعهم لأجل ( محمد) صل الله عليه وسلم : عن 
( قتادة) عن ( سعيد بن السیب )عن ( ابن عباس) قال : أوصى الله الى 
عيسى عليه السلام : يا عيسى آمن بمحمد » وأمر امتك أن یومنوا به » 
فلولا محمد ما حلقت آدم ولا ايلحنة ولا النار . لقد خلقت العرش على الماء 
فاضطرب فكتب عليه لا اله إلا" الله »> محمد رسول الله» فسكن )١(»‏ . 

أما كيفية خلق الله تعالى (آدم) فقد تحدث عنه المفسرون و بألفاظ 
(۱) الصدر السابق ص 1١‏ . 


۳۹ 





مختلفة > ومعان متفقة » خلاصتها ان الله تعالى لما اراد خلق (آدم ) عليه 
السلام أوحى الى الارض : اني خالق .منك خلقاً » منهم من يطيعتي 
ومتهم من يعصيني ۰ فمن أطاعي منهم أدخلته الحنة » ومن عصاني أدخلته 
النار . ثم بعث ( جبريل) عليه السلام » ليأتيه بقيضة من ترابها » فلما 
آتاها ر جبريل ) ليقبض منها القبضة قالت له الارض : اني اعوذ بعزة 
الله الذي ارسلك أن لا تأخذ مي شيثاً يكون فيه غداً لنار نصيب . فرجع 
( جبريل) ع س الى ربه ول يأخخذ منها شيئاً وقال : يا رب استعاذت بك 
فكرهت ان اقدم عليها . فأمر الله عز وجل ( میکائیل )ع س فأ ىالارض 
فاستعاذت بالله ان يأخذ منها شيئاً > فرجع الى ربه ول بأحذ منها شيا › 
فبعث الله تعالى ( عزرائیل) (۱) » ملك الموت » فأنىالارض» فاستعاذت 
بالله ان يأخذ منها شيئ » فقال ملك الموت : واني أعوذ بالله أن اعصي 
له امراً » فقيض قبضة من زواياها الاربع : من أديمها الاعلى » ومن 
سبختها وطينها » واحمرها واسودها وابيضها » وسهلها وحز نا » فكذلك 
كان في ذرية آدم الطيب و الخجیث والصالح والطالح» والجميل والقبیح؛ 
ولذلك اختلفت صورهم وألوائهم . قال الله تعالى و ومن آياته خلق 
السموات والارض واختلاف ألسنتكم وآلوانکم » . ثم صعد بها ملك 
الموت الى الله تعالى » فأمره ان محعلها طیناً و مرها » فعجنها بالاء ال“ 





(۱) محمد بن احمد بن اياس : بدائع الزهور في وقائع الاهور ص ۳۰. و هو 
يضيف أن عزرائیل لا هبط ال الارض رکزها محربة كانت معه فاضطربت 
فمد يده أليها فأقسمت عليه وقالت مثل ما قالت لاخویه فقال ها آمر الله 
خير من قسمك ... 


۳۰ 





والعذب والملح » حى جعلهاطیناً » وخمّر ها » فلذلك اختلفت اخلاقهم . 
ثم أمر ( جبريل ) ع س أن يأتيه بالقبضة البیضاء الي هي قلب الارض 
وبباوها ونورها ليخلق منها ( محمد) (ص) فهبط ( جبريل ) في ملائكة 
الفردوس المقربين الكروبيين وملائكة الصفح الاعلى » فقبض قبضة من 
موضع قير النبي (ص) » وهي يومئذ_ بیضاء نقية » فعجنت اء التسیم 
ورعرعت حى صارت كالدرة البيضاء » ثم غمست في أنهار ابحنة كلها › 
فلما اخرجت من الامهار نظر اق سبحانه وتعالى الى تلك الدرّة الطاهرة 
ألف قطرة » فخلق الله سبحانه وتعالى من کل قطرة ذبياً » فكل الانبياء 
(ص) من نور فبينا خلقوا » ثم طيف بها في السموات‌والارض فعرفت 
الملائكة حينئذ محمداً (ص) قبل ان تعرف (آدم) » ثم عجنها بطينة 
(كدم) ع سء ثم تركها اربعين سنة حى صارت طيناً لازبً لین » ثم 
تركها أربعين سنة حى صارت صاصالا" كالفخار : وهو الطين اليايس 
الذي اذا ضربته يدك صلصل » أي صوّت » ليعلم ان امره بالصنع 
والقدرة » لا بالطبع والحيلة » فان الطين اليابس لا ینقاد ولا يتأ ىتصويره؛ 
ثم جعله جسدا وألقاه على طريق اللائكة الي تببط الى السماء » وتصعد 
منه » اربعين سنة » فذلك قوله تعالى : « هل أن على الانسان حين مسن 
الدهر » قال ( ابن عباس ) : الانسان آدم » والین اربعين سنة كان آدم 
جسداً ملقى على باب ابلخنة . 


وئمة رواية جاءت في صحیح ( الر مذي ) وهي تنسب الى الرسول 


۳۱ 





الاسود والابيض والاحمر .فجاء الاولاد على ألوان الارض . وروابة 
اخرى تتضمن أن الرسول أجاب ( عبد الله بن سلام) بقوله : خلق الله 
رأس آدم وجبهته من تراب الكعبة » وصدره وظهره من بيت المقدس » 
وفخذيه من أرض اليمن : وساقيه من ارض مصر › وقدميه من ارض 
الحجاز » ویده الیمی‌من ارض المشرق ويده اليسرى من ارض المغرب . 
ثم ألقاه على باب ابلدنة » فكلما مر عليه ملأ من الملائكة عجبوا من حسن 
صورته » وطول قامته » ول یکونوا قبل رأوا شيئاً يشبهه من الصور . 
قمر به ابليس فرآه فقال : لامر ما خلقت ؛ ثم ضربه بيده فاذا هر 
أجوف » فدخل ني فيه ؛ وعرج من دبره ء وقال لاصحایه الذين معه من 
الملائكة هذا خخلق أجوف لا ينبت ولا يتماسلك » ثم قال لهم أرأيتم اد 
فضل هذا عليكم فما انتم فاعلون ؟ قالوا : نطيع ربنا . فقال ابلیس في 
نفسه والله لن فضل هذا علي لأعصينه : ولأن فضلت عليه لأعلكته . 
فذلك قول الله تعالى : و واعلم ما تبدون وماكتم تكتمون » ... 

وني الخبر أن جسد ( آدم) كان ملقى اربعين سنة ,عطر عليه مطر 
الحزن » ثم أمطر عليه مطر السرور سنة واحدة . فلذلك كارت الهموم في 
اولاده » وتصير عاقیتها الى الفرح والراحة . 

وعضي ( العلماء) في تبيان خلق آدم بذ کر صفة نفخ الروح فيه . 
ذلك ان الله لا راد ان ينفخ في (آدم) ع س الروح آمرها أن تدخل ني 
فيه > فقالت الروح : مدخل بعيد القعر > مظلم المدخل . فقال للروح ثانية 


۳۲ 





فقالت : مثل ذلك » وكذلاف ثالثة الى ان قال ني الرابعة : ادخلي كرهاً . 
واخرجي كرهاً . فلما أمرها الله تعالى بذلا دخلت في فيه . فأول ما نفخ 
فيه الروح دخلت من دماغه فاستدارت فيه مقدار ماقي عام . ثم نزلت في 
عينيه .و الحكمة في ذلك ان الله تعالى ار اد ان ری (آدم ) بدء خلقه واصله 
حى اذا تتابعت عليه الكر امات لا يدخله الزهو ولا العجب نفسه . ثم 
نزلت في خیاشیمه : فعطس : فحين فراغه من عطاسه نزلت الروح الى 
فيه ولسانه . فلقنه الله تعالى الى ان قال :امد لله رب العالین » فکان 
ذلك أول ما جرىعلى لسانه » فأجابه ربه عز وجل فقال : يرحمك ربك 
يا (آدم) : لارحمة خلقتك . قال الله تعالى : , سبقت رحميي غضبي » 

ثم نزلت الروح الى صدره وشراسيفه فأخذ يعالج القيام فلم يمكنه ذلك - 
وذلك قوله : و ؤكان الانسان عجولا » فلما وصلت الروح الى جوفه 
اشتهى الطدام . فهو أول حرص دخل جوف (آدم) ع س .. ثم انتشرت 
الروح في جسده كله فصار لماً ودماً وعظماً وعروقاً وعصباً : ثم كساه 
الله لباساً من ظفر وجعل بز داد کل يوم حسناً . فلما قارف الذنب بدال 
بهذا ابخلد وبقيت منه بقية في أنامله ليتذكر بها أول حاله ... فلما أتم الله 
خلق (آدم) وتفخ فيه الروح وصوره وختمه ومنطقه وألبسه من لباس 
الحنة وزینه بأنواع الزينة رج من ثناياه نور كشعاع الشمس » ونور 
نبينا ر محمد) (ص) في جبینه کالقمر ليلة البدر وحمله على کتاف الملائكة 
وقال لهم : طوفوا به في سموائي ليرى عجائي وما فيها فيزداد يقيناً . 
فقالت الملائكة : لبيك ربنا سمعنا وأطعنا فجملته الملائكة على اعناقها 
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رطافت به السموات مقدار مائة عام حتى وقف على كل شيء من آیاتبا 
رعجائبها . م خلق الله فرساً من السك الاذفر يقال له الميمون » له جناحان 
من الدر وابلوهر . فركبه (آدم) ع س و (جبریل) أخذ بلجامه . 
و (ميكائيل) عن عینه » و ( اسرافيل) عن شماله » فطافوا به السموات 
ورحمة الله وبركاته . فقال الله تعالی : يا ( آدم ) 3 هذه نحيتك ونحخية 
"لوّمنین من ذريتك فيما بينهم الى يوم القيامة . 

كيف خلق الله الانسانة الاولى » (حواء) ؟ وم ؟ 

قال ( المفسرون) لا اسكن الله تعالى (آدم ) ابنة كان عشي فيها 
رحشياً لم يكن له من جالسه ويوانسه ؛ قألقى الله تعالى عليه النوم : فنام 
فأحذ ضلعاً من اضلاعه من شقه الأيسر » يقال له القصيرى » فخلق منه 
زحوای ۰ من غير أن أحس (آدم) بذلك : ولا وجد له ألا » ولو أولم 
زآدم) من ذلك لما عطف رجل على امرأة ثم آلبسها ( الله ) من لباس 
الحنة » وزیننها بأذواع الزينة : وأجلسها عند رأسه : فلما هب (آدم ) 
من نومه رآها قاعدة عند رأسه . فقالت الملائكة ( لادم ) عتحنون علمه : 
ما هذه يا ( آدم ) ؟ قال : امرأة . قالوا : وما اسمها ؟ قال : (حواء) . 
قالوا : صدقت » ول سميت ( حواء) يذلك ؟ قال لانها خلقت من شي ء 
حي . قالوا : ولماذا خلقها الله ؟ قال : لتسكن إلي: واسكن اليها : وذللك قوله 
تعال : و هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ) ليسكن 
اليها . قال ( النبي ) (ص) : خلقت المرأة من ضلع اعوج فان تقمهسا 
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تكسر . وان تترکها تستمتع بها على عوجها . وقيل : الحكمة في ان 
الرجال يزدادون على مرور الايام والاعوام حستاً وجمالا" لاهم خلقوا 
من البراب » والطين يز داد کل يوم حسناً وجمالا" . والنساء يزددن على 
مرور الايام قبحاً لامبن خلقن من اللحم » واللحم يزداد على مرور الايام 
فساداً . 

وثي بعض الاخبار ان رآدم) ع س لا رأى (حواعء) مد يده اليها . 
فقالت اللائکة ايه يا رآدم) . فقال : ول وقد خلقها الله تعالى لي . 
فقالت الملائكة حى تودي مهرها. قال : وما مهرها ؟ فقالت الملائكة 
أن تصلي على ( محمد) (ص) ثلاث مرات. قال : ومن ( محمد) ؟ 
قالوا : آخر الانبیاء من ولدلك » واولا ( محمد) ما خلقت. - وف رواية 
ان ( آدم ) صلی على رسولالله عشر صلوات وجعل واب لزوجته مهراً(١).‏ 

قال ( ابو موسی الاشعري ) (! ) : ولا خلق الله فرج ( آدم ) قال : 
هذا أماني عندك فلا تضعها إلا في حقها (۱) .وقد زوج الله (آدم ) ب (حواء) 
دوم الخمعة بعد الزوال ولهذا سن عقد الزواج في يوم الجمعة. وقيل : قد 
كان (آدم ) أحسن من ( حواء) ولکن كانت ( حواء) ألطف وألين . 
رلا وصل (آدم) و( حواء ) الى جنة الفردوس نظرا سريراً من ابدواهر 
وله سبعمائة قاعدة من الياقوت الاحمر » وعليه فراش من السندس الاخحضر 


(۱) علاه الدين علي دده السكتواري: محاضرة الاوائل ومسايرة الاواخر- 
( القاهرة ۱۳۱۱ ۸« ص ۱۳۳) . 
(۲) بدائع الزهور ص ۳۱ . 
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فقالت الملائكة : يا (آدم) أنزل ههنا انت و( حواء) . فنزلا وجلا 
على ذلك السرير . ثم أتوهما بقطفين من عنب الحنة : فكان کل قطف 
مسيرة يوم وليلة . فأكلا وشبعا تي رياض اللحنة . فكان (آدم) اذا اراد 
المجامعة مع ( حواء) دحل قبة من اللولو وال برجد واسبلت عليها ستور 
من السندس والاستبرق . فکانت (حوای) اذا مشت في القصور كان 
خلنها من اور ما لا حصی 

زد" (آدم ) و رحواء) ۰ فأوحى الله تعالى الى ( جبریل ) بأن بقبضص 
على ناصية (آدم ) و (حواء) ويخرجهما من الحنة» قأخرجهما (جبريل) 
من ابنة و (آدم ) عريان مکشوف الرأس فهبط الى الارض عند غروب 
الشمس من يوم الجمعة فأهبط على جبل من جبال افند يقال له الر هو ان . 
وأما رحواء) فقد ذهب عنها جمالها وابتلیت بالحيض . وانقطع عنها 
ذکر النسب . فيال : اولاد رآدم ) ؛ ولا يقال : أولاد رحواء) لانما 
آغرت (آدم) حيث ابتدأت با کل الشجرة... واهبط (حواء) عند 
ساحل البحر تجدة ... وذکر الحكماء ان ني الرجل شهوة واحدة » وقي 
النساء تسعة » ولکن غلب الحياء علیهن فلم نظهرن شيئاً من ذلك وي 
الحديث : يتمنعن وهن الراغبات ...)١(‏ 

۰ 
ما هي بنية الانسان ؟ 


پروی عن (وهب بن منبه ) انه قال : قرأت في ر التوراة» ان الله 
(۱) الصدر السابق ص ۳۷ . 


۳۹ 





عز وجل حين خلق (آدم) رکب جسده من اربعة اشياء » ثم جعلها 
وراثة في ولده » تنمو في أجمادهم وینمون عليها الى يوم القيامة . رطب » 
ويابس » وسخن » وبارد . قال : وذلك ان الله سبحانه وتعالى خلقه من 
تراب وماء » وجعل فيه ا ورطوبة » فيبوسة كل جسد من قبل 
راب » ورطوبته من قبل الماء » وحرارته من قبل النفس » وبرودته 
من قبل الروح . ثم خخلق للجسد بعد هذا الخلق الاول اربعة انواع حر > 
وهي ملاك ابد د وقوامه » لا يقوم اللحسد إلا , : بهن » ولا تقوم واحدة 
منهن الا" بالاخرى: المرّة السوداء والمرّة الصفراء » والدم الرطب 
الحار » والبلغم البارد. ثم اسكن بعض هذا الخلق ني بعض » فجعل مسكن 
. اليبوسة في المرة السوداء. ومسكن الرطوبة في الدم » ومسكن البرودة في 
البلغم » ومسكن الحرارة في المرة الصفراء » فایما جسد اعتدلت فيه 
هذه الفطر الاربع وکانت کل واحدة فيه وفقاً لا تزيد ولا تتقص » كلت 
صحته واعتدل بناوه» فان زادت واحدة منهن عليهن وقهر ہن ومالت 
ببن » دخل على أخواتها الهم من ناحيتها بقدر ما زادت : وان كانت 
ناقصة عنهن » من بها وعلونها وادخلن عليها الم من ذواحيهن.لغلبتهن 
عليها حى تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقاومتهن . قال ( وهب ) : 
جعل عتله في دماغه » وشرهه في كليتيهء وغضبه في كبده » وصرامته 
في قلبه » ورغبته في رتیه » وضحكه في طحاله» وحزنه وفرحه في 
وجهه » وجعل فيه ثلثمائة وستين مفصلا . 

وبمضي المنطق التمثيلي في مضمار تشبيه الانسان بالطبيعة» أو نظرية 
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الانسان العالم الصغير » شوطاً يعيداً جداً . 

يقال : انما لقثب الانسان بالعالم الصغير لامهم مشّلوا رأسه بالفلك » 
ووجهه بالشمس » اذ لا قوام للعالم إلا با » كا لا قوام للجسد إلا بالروح» 
وعقله بالقمر لانه يزيد وينقص» ويذهب ويعود . ومثاوا حواسه الحمس 
ببقية الكواكب السيدارة » وآراءه بالنجوم الثابتة» ودمعه بالمطر » و صوته 
بالرعد ء وضحكه بالبرق » وظهره بالبر » وبطنه بالبحر » وطمه 
بالارض ء وعظامه بالحبال"ء وشعره بالنبات» واعضاءه بالاقاليم » 
وعروقه بالانمارء ومغار عروقه بالعيون . 

فاذا كانت بنية الانسان اللسدية تعکس عناصر الطبيعة ونظامها 
وکانت العطیات التشر محية تطابق عناصر اللخغرافية و الفلكية والطبيعية » » 
فان ما 5 هذا التصور ان نجد ني الانسان ابلسد ما يشا کل ایام الاسبوع 
والشهور وایام السنة وفصوفا . 

آما ایام ابلمعة » أو الاسبوع » فان بدن الناس سبعة اجزاء وهي 
اللحم والعظام » والعروق » والاعصاب ‏ والدم » والخلد » والشعر . 

وأما الشهور فان لبدنه اي عشر جزءاً مدبّرة : ستة منها باطنة » 
وهي اللماع » والقلب » والکبد » والطحال » والعدة » والکلیتان ؛ 
وستة ظاهرة » وهي المقل » والهواس انحمس » فهذه الاثنا عشر مقابلة 
لشهور السنة . 

وأما الایام فان فيه ثلثمائة وستین عظماً » منها ما هو لبنية املسد 
مائتان و تمائية و اربعون عظماً » والانسان ينقسم الى اربعة أنواع ؛ الرأس» 
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واليدان » والبدن» والرجلان . ففي الرأس اثنان واربعون عظماً » وفي 
اليدين اثنان و تمانون عظماً » وني البدن اربعون عظماً» وني الرجلين اربعة 
وثمانون عظماً » والباقي سمس مافية لسد الفروج الي تكون بين العظام ؛ 
وفیه ثلثمائة وستون عرقاً ۱ 

وأما فصول السنة فان فيه اربعة اخلاط طیعنها طبع الفصول الار بعة » 
فالدم كالربيع في حرارته ورطوبته؛ والمرة الصفراء كالصيف في حره 
ويبسه » والمرة السوداء كاللخريف في برده ويبسهء والبلغم كالشتاء ني 
برده ورطويته . وهذه الاخلاط من اول مزاج الاركان الي هي العناصر 
الاربعة وهي : النار والهواء والماء والارض(١).‏ 

والى جانب هذه النظرة التشريحية بلسد الانسان البنية نلفى نظرة 
جمالية تشبه بعض الاعضاء با روف العربية : كالحاجب بالنون » والعين 
بالعين > والصدغ بالواو » والفم بالصاد والیم والثنايا بالسين» والطرة 
بالشين » والقامة بالالف» ورعا شبهوا العين بالصاد ايضاً . ومن ذلك 
تشبيه بعض الاعضاء بالفواكه : كالخدود بالتفاح » والشفة بالعناب » 
والندي بالرمان » أو تشبيهها بالشمومات: كالوجنة بالور د» والعين 
بالثر جس » والعذار بالاس » أو تشبيهها بالعادن : كالشفة بالعقيق » 
والاسنان باللولو. وقد وقع تشبيه الشفة بالرجان ايضاً . ومن التشابيه 
ابكمالية المتفرقة : تشبيه الوجه بالبدرء والفرق بالصبح »والشعر بالليل » 


ومرسله بالْنية » والصدغ بالعقرب» والوجنة بالماء والنار » والریسق 


(۱) النويري : ماية الارب ص ٩-۷‏ . 
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بالحمر > والشدي والسرة مح العاج . وقد حصنوا کل عضو بصفة : فقالوا : 
الخلاوة تي العين » والملاحة في الفم » والحمال ني الانف » والظرف في 
اللسان . وقالوا : احسن ما تکون الأرأة اذا طال منها الاطراف والعنق 
والشعر والقامة ؛ وقصر منها العين واللسان واليد والرجل » و الراد بالقصر 
القصر العنوي كعدم الطموح بالعين واخذ شيء فوق الحاجة وانفروج من 
بيتها ؛ وابيض” منها اللون والفرق والثغر وبياض العين » والراد بالثغر 
الاسنان نفسها . واما اللثة فقد مدحت العرب سوادها به واسود منها 
اهدب والعين والحاجب والشعر . واحمرّ منها اللسان والشفة مع اللعس » 
يعي يسير السواد ؛ والحد وتشريب البياض بیسیر ها + ودق منها الحاجب 
والانف والسنان وانلصر » وغلظ منها المعصم ... والساق واتسع منها 
الحبين والحبهة والعين والصدر » وضاق منها النخر والاذن والفم و 

ان الحلد شاف يحكي ما نحته » ولذا يتاون جلد العاشق باحمرة 
لفقان قلبه استبشاراً بالاجتماع الموجب للفرح والمنتج لحركة الحرارة الى 
حارج لتوثر الحمرة و صفاء اللون بعارضه لشدة الشفقة والدوف من لحو 
واش وسرعة تفریق واليأس الموجب لاخماد الحرارة أو جذبها الى داخل 
اتج لصفرة اللون أو الموت فجأة .. أما حمرة المعشوق فهي إما حياء 
وإما حجل وكل منهما باعث للحرارة الى خارج ونتيجته احمرار الالوان 
وصفاوها » فأفضل الالوان الاحمر الصاني المشرق مطلقاً حى ني اياب 
كاملل »والشروب » والمشموم كالورد والشقيق ء والحيوان كالحيل » 
والمعادن كالذهب والياقوت الى غير ذلك. وأما وصفهم الموت بالاحمر 
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والدمع الناشیء عن شدة الحرقة بالحمرة فليس طعناً فيهما » بل ملح » 
لانهم ارادوا انهما من المطالب الي لا تنال إلا بالشاق والصعوية . وما 
معركة الصراع بين المراوآت والبیضاوات الا ظاهرة تخفي جدل الامز جة 
والاقاليم والثقافات : ذلك ان الناس » بعضهم » توستعوا في هذا البحث 
فخرجوا منه الى التفضيل بين السمر والبیض » وخاضوا بسبب ذلك في 
كلام عريض . فمن قائل بتفضيل السمر مطلقاً » وقوم البیض » وآخرون 
فصلوا فقالوا : اذكلا” يميل الى عكس لونه وهذا تحكم وحكم على الطبائع 
والامزجة بلا دليل . والصحيح : ان الميل إما بداعية الشهوة أو النفع » 
ولا ضبط للاول لاختلافه باختلاف الاشخاص . وأما الثاني فالقول فيه 
ما حسب معتدل الز اج : فالروميات حينئذ في نحو الحجاز أنفع > کا ان 
الحبشيات تي نحو الروم أجو د » لان حرارة الایدان ختبیء في الاغوار 
زمن البرد » وبالعك.س » وإما بحسب المرضى : فالسواد للمبرودين اجود. 
والبیض المحرورين كذلك . 
قال ( الانطاكي ) : 


ارى السمر اشهى منظراً عند عارف 
فقل للذي قد فضل البيض جاهلا” 
فكم بين قيراط من المملك قيمة 
وقال ثي عكس ذلك : 
بيضاء نجاو الحم عن ناظري 
فقل من برغب ق أسمر 
() دارد الاتطاعي الروت بالاكه ؛ 


( القاهرة - الطبعة الثالئة ۱۳۲۸ <« ص 6۱4۱-۱۸۸ 


واشرف مطاوباً سما ف المطالب 
رويدك لا ترغب لغير مناسب 
وقنطار ثلج بارد من مراتب 


بعين حق لا بعين انتقاص 
ما الفضة البيضاء مثل الر صاص )١(‏ 


تزيين الاسواق بتفصیل اشواق العشاق 
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ثم ان الانسان البنية ‏ على النحو الملمع اليه میا من نشأته الى وفاته 
باضطر ابه بین احوال شی ينتقل به العمر والسن الى ان يتناهى . قال تعالى : 
و هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بخرجکم طفلا م 
لتبلغوا اشد کم م لتكونوا شیوخاً ومنکم من ينتوفى من قبل ولتبلغوا 
اجلا" مسمی ولعلکم تعقلون ». وي الحديث الصحیح عن رسول الله 
(ص) انه قال : و ان احدکم يجمع في بطن امه ار بعين يوماً » ثم یکون 
علقة مثل ذلك» ثم یکون مضفة مثل ذلك » ثم يتبعث الله تعالی ملكا 
فیومر بأربع : برزقه واجله وشقي أو سعيد » . وعنه ( صلى الله عليه 
وسلم ) انه قال : و وکثل الله بالرحم ملكا » فيقول : أي رب نطفة ! 
أي رب علقة ! أي رب مضغة ! فاذا اراد الله ان يقضي خلقها قال : 
أي رب ذكر أم أنثى » أشقي ام سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الاجل ؟ فیکتب 
كذلك ي بطن أمه » . ( خرج ذلك البخاري في صحيحه في باب القدر ) . 

وقال ( الثعابي ) في تفسير قوله تعالى : و لت ركتبسن طبقاً عن طبق » 
قالت (الحكماء) : يشتمل الانسان من كونه نطفة الى ان رم ويموت 
على سبعة وثلاثين حالا" » وسبعة وثلاثين اسما : نطفة » ثم علقة » ثم 
مضفة ‏ ثم عظماً » ثم خلقا آحر » ثم جنيناً » ثم وليداً » ثم رضيعاً » ثم 
قطيماً » ثم يافعاً » ثم ناشت » ثم مترعرعاً » ثم حروراء ثم مراهقاً » 
ثم تلماً » ثم بالغ » ثم أمرد ؛ ثم طار ثم باقلا ثم مسيطرا » ثم 
مصرخا ثم مختطاً» ثم صملا ثم ملحیا ثم مسترياً » ثم 
مصعداً » ثم مجتمعا(١)  .‏ وهذه الاحوال . وان لم تجاوز ي الواقع السبعة 
(۱) التوري : ماية الارب ص ۰۱۱-۱۰ 
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والعشرين تم كلها عن مراتب في العمر » عمر الذکور يخاصة » وآخرها 
انقضاء الاجل المحتوم . 

بين تكون النطفة والوت فترة تقصر أو تطول هي الحياة الدنيا » وقد 
شغف الفكر التقليدي » والادب الضوثي » بالكلام عنها ذماً وقدحاً 
بالرغم من تعلق الانسان التي بالحياة . 

ان ابن آدم مشدو د بين قطبين » الدنيا والآخرة » وهو في حياته يعاني 
صراعاً بين مخافتين » مخافة ما مضى من عمره » ومخافة ما بقي من هذا 
العمر > ومرد" هذا اللدوف الزدوج » أو الحوف الدائب الموصول » 
ارتباط الحياة با بعد الحياة » أي بالموت وبالاخرة » و نذا فان حب الدنيا 
والآخرة لا يستقيم في قلب موّمن كنا لا يستقيم الماء والنار في اناء واحد . 

ويحفل , احياء علوم الدين » بتبيان هذا الحدل الاليم » جدل احوف 
في الحياة من الحياة . قال ( صلى الله عليه وسلم ) في بعض خطبه : 
و اومن بين مخافتين : بين أجل قد مضی لا يدري ما الله صانع فيه » 
وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه . فایتز ود العيد من نفسه لنفسه. 
ومن دنیاه لآخرته » ومن حياته لوته » ومن شبابه هرمه » فان الدنيا 
خلقت لكم 3 و انم خلقم للاعرة ؛ والذي نفسي بيده'ما بعد الموت من 
مستعيّب : ولا بعد الدنیا من دار » لا" ابنة أو النار » . 

الدنيا سريعة الفناء » قريبة الانقضاء »> تعد بالبقاء » ثم تخلف في 
الوفاء . تنظر اليها فتراها ساكنة مستقرة » وهي سائرة سيراً عزيفاً » 
ومرتحلة ار تالا سريعاً . ولكن الناظر اليها قد لا يحسن بحركتها » فيطمان 
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أليها » وانما محس عند انقضانها . ومثالها الظل فانه متسد رك ساكن : متحرك 
في الحقيقة . ساكن ني الظاهر : لا تدرك حركته بالبصر الظاهر » بل 
بالبصيرة الباطنة . انها حلم من حيث التغریر بخیالاتما ؛ ثم الافلاس منها 
بعد افلاتها . تشبه خيالات المنام : واضغاث الاحلام . 
الدنيا امرأة تتريئن الخطاب ۰ حى اذا نكحتهم ذبحتهم . روي أن 
عيسى ) ع س کوشف بالدنيا » فرآها في صورة عجوز هتماء » عليها 
من كل زينة . فقال لها : کم تزوجت ؟ قالت : لا احصيهم . قال : 
فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك ؟ قالت : ب لكلهم قتلت . فقال (عیسی) 
ع س : بوساً لازواجك الباقين » كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ! 
کیف تبلکينهم واحداً بعد واحد » ولا یکونون منك على حذر . 
الدنيا مزينة الظواهر » قبيحة السراثر : وهي شبه عجوز متزينة . 
تخدع الناس بظاهرها ء فاذا وقفوا على باطنها . وكشفوا القناع عن 
وجهها . تمثل هم قبائحها : فندموا على اتباعها » وخجلوا من ضعف 
عقولم في الاغرار بظاهرها . مثلها مثل الحية . لين ملمسها . ويقتل 
سمها . انبا » كا قال ( عيسى ) ع س قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . 
والهد هو الیل الاول على رأس القنطرة > واللحد هو الیل الآخخر » 
وبینهما مسافة محدودة ... اما كالماء لا يستطيع الذي يكشي فيه ان لا تبتل 
قدماه . وهذا بين جهالة قوم ظنوا الهم يخوضون في نعم الدنيا يأبدانهم » 
وقاوبهم منها مطهترة . وعلائقها عن يواطئهم منقطعة » وذلك مكيدة من 
الشيطان » بل لو آخر جوا ما هم فيه لكانوا من اعظم المتفجعين بغراقها . وان 


1 





طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر. »كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حى يقتله 

شهوات الدنيا في القلب لدبذة » كشهوات الاطعمة ني المعدة . وکا 
ان الطعام كلما كان ألذ طعماً » واکر دسماً » واظهر حلاوة » كان 
رجيعه أقذر وأشد نتناً » فكذلك كل شهوة ی القلب هى اشهى وألذ 
واقوى » فنتنها وكراهتها والتأذي ببا عند الوت آشد . بل هي في الدئيا 
مشاهدة . فان من ېبت دار ه ء وأخذ اهله وماله وولده » فتكون مصيبته 
وأله وتفجعه في کل ما فقد » بقدر لذته به » وحبه له » وحرصه عليه . 
فكل ماکان عند الوجود اشهی عنده وألذ ‏ فهو عند الفقد أدهى و أمر 
ولا معنى للموت إلا فقد ما ني الدنیا . 

ولحل ني تمثيل الدنیا بالسفينة و احتلاف احوال رکایها ما يذكرناً 
بالادب الرواتي الشعبي . يقول ( الغزالي) : 

اعلم أن اهل الدنيا مثلهم ني غفلتهم » مثل قوم ركبوا سفينة » 
فانتهت بهم الى جزيرة » فأمرهم الملائح بالحروج الى قضاء الحاجة ؛ 
و حذ رهم القام » وخوفهم مرور السفينة و استعجاها » فتفرقوا في ذواحي 
الخزيرة » فتضی بعضهم حاجته » وبادر الى السفينة » فصادف الکان 
خاليا فأخذ أوسع الاماكن » وألينها » وأوفقها لراده . وبعضهم توقف 
في الحزيرة » ينظر الى آنوارها » وازهارها العجيبة » وغياضها الملتفة » 
ونغمات طيورها الطيبة » وألحانها الموزونة الغريبة > وصار يلحظ من 
بریتها احجارها » وجواهرها » ومعادنها المختلفة الالوان والاشكال > 
الحسنة المنظر » العجيبة النقوش ٠‏ السالبة اعين الناظرين بحسن ز برجد‌ها > 
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وعجائب صورها ء ثم تنبه الخطر فوات السفينة » فرجع اليها » فلم 
يصادف إلا مکاناً ضيقاً حرجا » فاستقر فيه . وبعضهم أكب على تلك 
الاصداف والاحجار » وأعجبه حسنها » ول تسمح نقسه ياهمالها » 
فاستصحب منها جملة » فلم يحد ني السفينة الا" مكاناً ضيقاً »وزاده ما 
حمله من الحجارة ضيقاً » وصار ثقیلا" عليه » ووبالا" » فندم على أخذه » 
ول يقدر على رميه » ول يحد مكاناً لوضعه » فحمله في السفينة على عنقه » 
وهو متأسف على أخذه » وليس ینفعه التأسف . وبعضهم تولج الغياض > 
ونسبي المركب » وبعد في متخرجه ومتنزهه منه » حى لم يبلغه نداء 
الاح » لاشتغاله با کل تلك الثمار » واستشمام تلك الانوار » والتفرج 
بين تلك الاشجار » وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع » وغير 
حال من السقطات والنكبات » ولا منفك عن شوك ينشب بثيابه » وغصن 
يرح بدنه» وشوكة تدخل في رجله » وصوت هائل يفزع »نه » وعوسج 
يرق ثيابه » ويبتك عورته + وعنعه من الانصراف لو أراده . فلما بلغه 
نداء أهل السفينة » انصرف مثقلا" با معه ولم يحد ني المركب موضعاً » 
فبقي في الشط حى مات جوعاً . و بعضهم لم يبلغه النداء » وسارت السفينة. 
فمنهم من افيرسته السباع » ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك » 
ومنهم من مات ني الاوحال : ومنهم من نبشته الحيات » فتفرقوا کابلیف 
المثتنة . وأما من وصل الى المركب بثقل ما أخذه من الازهار الاحجار » 
فقد اسرقته » وشغله الزن بحفظها » واللدوف من فوا » وقد ضبقت 
عليه مکانه » فلم يلبث ان ذبلت تلك الازهار » وکدت تلك الالوان 
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والاحجار ‏ فظهر نان رائحتها » فصارت مع کونبا مضيقة عليه موذية 
له ينتنها ووحشتها » فلم يحد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هرباً منها » وقد 
أثر فيه ما أكل منها » قلم ينته الى الوطن الا" بعد أن ظهرت عليه الاسقام 
بتلك الروائح فبلغ سقيماً مدبراً . ومن رجع قرياً » ما فاته إلا سعة الحل 
فتأذى بضيق المكان مدة » ولكن لما وصل الى الوطن استراح . ومن رجع 
ولا" وجد المكان الاوسع > ووصل الى الوطن سالاً . فهذا مثال أهل الدنيا 
ي اشتغالهم بمحظوظهم العاجلة » ونسیانهم موردهم ومصدرهم وغفلتهم 
عن عاقبة أمورهم . وما أقبح من يزعم انه يصير عاقل ان تغره احجار 
الارض » وهي الذهب والفضة » وهشم النبت » وهي زينة الدنياء 
وشيء من ذلك لا يصحبه عند الموت » بل يصير كتلا” ووبالا" عليه » 
وهو ني الخال شاغل له بالحزن واللدوف عليه » وهذه حال الحلق كلهم › 
الا" من عصمهم الله عز وجل(۱) . 

قال ( صلى الله عليه وسلم ) : و حبتب الي من دنياكم ثلاث : 
النساء » والطيب » وقرة عيي في الصلاة 6 . فجعل الصلاة من جملة ملاذ 
الدنيا » ولکن ( الغرالي ) بميز الدنيا الممدوحة عن الدنيا المذمومة . 

فبهذا الاعنبار يفيد الانسان في الدنيا الممدوحة أولا" ما يصحبه الى 
الاخخرة وتبقى مغه عرته بعد الموت وهو شیثان : العلم والعمل » العلم 
الامي » والعبادة الخالصة لوجه الله . وقد يأنس العالم بالعلم بالله و صفاته 
وأفعاله وملائکته وکتبه ورسله وملکوت ارضه وسمائه والعلم بشريعة 


(۱) الغزالي : احياء علوم الدين-ج ٩‏ ص ۱۸۲ وما بعد . 
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تبیه » افدر ذلك ألذ الاشياء عنده » فيهجر النوم والمطعم والمنكح في 
لذته » لانه اشهى عنده من جميع ذلك . وكذلك العابد فقد يأنس بعبادته 
فيستلذها » بحيث لو من عنها لكان ذلك أعظم المقودات عليه » حى قال 
بعضهم : ما أخاف من الموت إلا من حيث يول بيبي وبين قيام الیل . 

ويقابل هذا السلوك الممدوح في الدنيا سلوك مذموم لا ثمرة له ني 
الآخر ة أصلا” : كالتلذذ بالمعاصي كلها » والتنعم بالمباحات الزائدة على 
قدر الحاجات ٠‏ والضروريات الداخلة في جملة الرفاهة والرعونات: 
كالتنعم بالقناطير المنطرة من الذهب والفضة » والحيل المسومة » والانعام. 
والحرث » والغلمان ‏ وابدواري 2 والخرول 3 والواشی 2 والقصور» 
والدور 4 ورفیع الثیاب 3 و لذائذ الاطعمة . 

وبين السل وکین 4 المدوح و اللموم ۰ ساوك ثالث متوسط بن 
الطرفين » وهو يشمل كل حظ في العاجل معين على اعمال الاعرة : 
ليتأق للانسان البقاء والصحة الي بها بتو صل الى العلم والعمل . 

ولا يبقى مع العبد عند الموت لا" ثلاث صفات : صفاء القلب . 
اعي طهارته عن الادناس . وآذسه بذكر الله تعالى » وحبه لله تعالى . 
و صفاء القلب و طهار ته لا حصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا . و الانس 
لا حصل إلا بكثرة ذ کر الله تعالى » والمواظبة عليه . والحب لا عصل الا" 
بالمعرفة : ولا تحصل معرفة الله إلا" بدوام الفكر . و هذه الصفات الثلاث 
المنجيات المسعدات بعد الموت . ذلك ان الموت ليس عدماً » اما هو فراق 
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لمحاب الدئیا » وقدوم على الله تعالى . وان الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم 
ال ما يعرض صاحبه لعذاب الاخرة » ويسمى ذلك حراماً » وال ما 
يول بينه وبين الدرجات العلا » ويعرضه لطول الساب » ويسمى ذلك 
حلالا" . والبصير يعلم ان طول الموقف ني عرصات القيامة لاجل المحاسبة 
ايضاً عذاب . فمن نوقش الحساب عذب . وكل من تنعم في الدنيا ولو 
بسماع صوت من طاثر » أو بالنظر الى حفزة » أو شربة ماء بارد » فائه 
ينقص من حظه في الآحرة أضعافه . 

يتضح من ذلك ان الدنيا » قليلها وكثيرها » حرامها وحلالهاء 
ملمونة إلا ما أعان على تقوى الله » فان ذلك القدر ليس من الدنيا » وکل 
من كانت معرفته اقوى واتقن > كان حذره من نعم الدنيا أشد . على ان 
ذلك لا يمنع أن حقيقة الدنيا هي اعيان موجودة » وان للانسان فيها حظاً » 
وي اصلاحها شغلا . فالاعيان الوجودة ني الدنيا هي الارض وما عليها 
فالارض فراش للآدميين ومهاد » ومسكن ومستقر » وما عليها لحم 
ملبس ومطعم و مشرب ومنکح. ويجمع ما على الارض ثلاثة اقسام : العادن 
والنبات والحروان . أما النبات فیطلبه الآدمي للاقتيات والتداوي . وأما 
المعادن فیطلیها للآلات والاواني » کالنحاس والرصاص » وللتق دكالذهبي 
والفضة » ولغير ذلك من المقاصد . وأما الحووان فينقسم الى الافسان» 
والبهائم . أما البهائم فيطلب منها لخومها المآ کل » وظهورها للمراكب 
والزينة ؛ واما الانسان فقد يطلب الادمي ان يمللك أبدان الناس ليستخدمهم 
ويستسخرهم كالغلمان » أو ليتمتع بهم كابخواري والنسوان » ويطلب 
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قلوب الناس ليملكها . بأن يغرس فيها التعظيم والاكرام » وهو الذي يعبر 
عنه بالحاه » اذ معى ابلاه ملك قلوب الادمیین . 
ولمذه الاعيان الي يعبر عنها بالدنيا علاقتان مع الانسان : علاقة مع 
القلب » وهو حبه لها » وحظه منها » وانصراف همه اليها حى يصير قلبه 
کالعبد » أو المحب المستهتر بالدنيا » ویدخل في هذه العلاقة جميع ضفات 
القلب المعلقة بالدنيا » كالكبر » والغل » والحسد » والرياء » والسمعت 
وسوء الظن » والمداهنة » وح بالثناء »> وحب التکاثر والتفاخر » وهذه 
هي الدنیا الباطنة . وأما الظاهرة الاخرى فهي الاعيان الي ذكرناها » 
باعتبار العلاقة الثانية مع البدن » وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعيان › 
لتصلح حظوظه وحظوظ غيره » وهي جملة الصناعات والحرف الي 
الحلق مشغولون بها . والخلق انما نسوا أنفسهم » ومآبهم » ومنقلبهم بالذنیا 
لهاتين العلاقتين » علاقة القلب بلحب » وعلاقة البدن بالشغل . ولو عرف 
الانسان نفسه » وعرف ربه » وعرف حکمة الدنيا بأسرها » علم ان هذه 
الاعيان الي سميناها دنيا » لم نخلق الا" لعلف الدابة الي يسير بها الى الله 
تعالى » واعبي بالدابة البدن » فانه لا يبقى إلا بمطعم ومشرب وملبس 
ومسكن . ما لا يبقى الحمل في طريق اج إلا بعلف وماء وجلال(١)‏ . 
آما أولياء الله فان الله قد عرّفهم غوائل الدنيا ۰ وکشف لهم عن عوو بها 
وعوراتها » حتى نظروا في شواهدها وآياتها » ووزنوا بحسناتها سياتها . 
فعلموا انه يزيد منكرها على معروفها » ولا يفي مرجوها بمخوفها » ولا 
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يسلم طلوعها من كسوفها » ولكنها ني صورة امرأة مليحة » تستميل 
الناس مجمالماء ولا اسرار سوء قبائح تهلك الراغبين في وصاها . ثم هي 
فرارة عن طلابها » شحيحة بإقبالها » واذا اقبلت لم يومن شرها ووبافا . 
إن احسنت ساعة اساعت سنة . وان اساءت مرة جعلتها سنة . فدوائر 
اقبالها على التقارب دائرة » وتجارة بنیها خاسرة يائرة » وآفالها على التوالي 
لصدور طلا بپا راشقة » ومجاري أحوالها بذل طالبيها ناطقة .. تمي 
اصحابها سروراً » وتعدهم غروراً » حى يأماو نكثيراً » ویینون قصوراًء 
فتصبح قصورهم قبوراً » وجمعهم بوراً » وسعيهم هباء منثوراً » ودعائهم 
ثبوراً » هذه صفتها » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 

الدنیا عدوة لله » وعدوة لأولياء الله > وعدوة لاعداء الله . سا 
عداو تما لله فانها قطعت الطريق على عباد الله » ولذلك لم ينظر الله اليها منذ 
خلقها . وأما عداوتها لاولياء الله فامها تزينت لهم بزینتها » وعمتهم بز هر نبا 
ونضار نها حى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها . وأما عداو با لاعداء الله 
فانها استدرجتهم بمكرها وكيدها » فاقتنصتهم بشبكتها حی وثقوا بها » 
وعولوا عليها » فخزلتهم احوج ما كانوا اليها» فاجتنوا منها حسرة تتقطع 
دونها الاكباد » ثم حرمتهم السعادة أبد الاباد ء فهم على فراقها یتحسرون» 
ومن مكايدها يستغيئون ولا يغاثون(١1)‏ . 

ولیس یستغرب ء وهذه هي النظرة , التقليدية » الى الدنیا » أن 
يحفل الادب الصو بداد البحر في نقد الدنیا وذمها والدعوة الى الز هد 


(۱) السدر السایق ج ٩‏ ص ۱۵4 . 
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فيها . من ذلك اعتبار ان رسول. الله (ص) رأس الزاهدين » وانه کان 
بأتي عليه اربعون ليلة ما وقد في بيته نار ولا مصباح » فقيل ( لعائشة ) 
كيف کنم تعيشون قالت : بأسودين : التمر والماء . وكانت تقول : قبض 
رسول الله (ص) في کساء ملبّد » أي مرقع » وازار عرني غليظ . وكان 
( سقيان بن عيينة) يقول : الزهد ثلاثة احرف . فمعی الزاي ان ترك 
زينة الدنيا ؛ ومعنى افاء ان تترك هوى نفك . ومعنى الدال ان تارك 
الدنيا بأسرها . فان فعلت ذلك فأنت زاهد . وكان ( يوسف بن اسباط ) 
يقول : طلبت من الله تعالى ثلاث خصال : أن اموت ليس تي ملكي درهم » 
ولا علي درهم » ولا على عظمي للحم . وكان ( الحسن البصري ) اذا لبس 
القميص لا ينزعه حى يلق . وقيل له مرة : ألا تغسل قميصك ؟ ققال : 
الامر أعجل من ذلك . وكان (عحبی بن معاذ) يقول : الدنيا عروس » 
ومحبها ماشطتها » والزاهد فيها يمزق شعرها ویسود وجهها ويقطع ثيابها 
ويكسر حليها(١)‏ . 

ومن اخلاق الاو لیاء قلة الضحلك وعدم الفرح بشي ء من الدنيا » بل 
كانوا ينقيضون بكل شي ء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناكحها 
ومناصبها . عكس ما عليه أبناء الدنيا » کل ذلك حوفاً ان يكون من جملة 
ما عجل هم من نعيم الاحرة » وكيف يفرح بشيء من هو في السجن 
محبوس عن لقاء الله عز وجل » فكما يحزن المحبوس عن داره وعياله 
ويتكدر » كذلك بحزن اولياء الله تعال على طول عمرهم وسجنهم في هذه 


(۱) عبد الوهاب الشعراوي : تنبيه المفثرين ص 6 ۱۲ . 
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الدار عن لقاء ربهم . كان ( الحسن البصري ) يقول : ما رأيت يقينا اشبه 
بالكذب من يقين الناس بالموت » مع غفلتهم عنه . وقد قيل مرة ( لسهل 
وقد درج جمهور السلف الصالح على النظر الى الدنيا بعين الاعتبار لا 
بعين المحبة . وكان ( يحرى بن معاذ ) يول : ليكن نظرل الى الدنيا اعتبارگ 
وسعيك ما اضطراراً » ورفضلك ها اختياراً . وكان ( حاتم الاصم ) يقول : 
من حرجت من داره جنازة وم يعتير طا لم ينفعه علم ولا حكمة ولا 
موعظةرا) . وما یتصف به أولياء الله زيادة انحوف من الله تعالى كلما 
أحسن إليهم و قربیم الى حضرته » كا عليه أهل مجالءة الاوك » وله الخل 
الاعلى . وقدكان ( عمر بن عبد العزيز ) اذا جلس مجلس الرجال من امرأته 
ارتعد من الطيبة » وانتفض كالطير المذبوح . ثم لا ولي العلافة جمع ابنته 
وجواريه وقال : جاءني أمر شغللي عنکن فما اتفرغ > لکن حی افرغ 
من امحساب دوم القيامة 4 فمن شاء ان يقم عندي ولا يطالبى فليفعل 2 
ومن شاء الفراق فلیفارق . ثم ترك القرب من عیاله حى مات (۷) . 

وقد ذ کر في کتاب و مکاشفة القلوب ؛ القرب الى حضرة علاام 
الغيوب » المنسوب ( للغزالي) ان اکتر القرآن مشتمل على ذم الدنيا 
وصرف الق عنها » ودعوتهم الى الاعرة » بل هو مقصود الانبياء » 
ولم يبعدوا إلا" لذلك . وتي الحديث : ر الدنيا سجن الومن وجنة الكافر » . 
و الدنیا ملعو نة ملعون ما فیها إلا ما کان لله منها ۲ .و ۱ حب الدنيا رأس 
(۱) الصدر السابق ص ۲۷ . 


(۲) الضدر السابق ص ۷ . 
ون 





كل خطيئة » و , من اصبح والدنيا اكبر همه فايس من الله في شيء » 
و و احذروا الدنيا فانها اسحر من هاروت وماروت » . ومن أقوال 
( الحكماء) : الایام سهام » والناس اغراض » والدهر يرميك کلی يوم 
بسهامه » و خر مك بلیالیه وايامه » حبی یستغرق جمیع اجزائك » فکیف 
بقاء سلامتك مع وقوع الایام بك ۱(۰) ... وقال بعض العارفین : اذا 
بدهك أمران لا تدري ني أيبما الصواب فانظر اما اقرب الى هواك 
فخالفه . وقال ( ابراهیم بن ادهم ) از هد ثلاث مقامات : فزهد فرض 
و هو الکف عن الحارم » وز هد سلامة وهو ترك الشبهات .وز هد فضل 
وهو الرهد ي الخلال(؟) . 

قال (احمد بن حتبل) : الزهد على ثلاثة اوجه : الاول ترك 
الحرام وهو زهد العوام . والثاني : ترك الفضول من الحلال وهو زهد 
امحواص . والثالث ترك ما بشغل العبد عن الله تعالى » وهو ز هد العار فين . 
وقال ابو علي الدقاق ) : الز هد أن تترك الدنیا كنا هي » لا تقول ابي 
رباطاً أو اعمر مسجداً . وقال : قيل لبعضهم لم زهدت في الدنيا ؟ قال 
لا زهدت تي اكيرها أنفت من الرغبة ني أقاتها . وقال ( حاتم الاصم) 
الزاهد يذيب كيسه قبل نفسه . والتز هد يذيب نفسء قبل كيسه . وقال 
( سفيان الثوري ) : الز هد في الدنيا قصر الامل » ليس بأكل الغليظ » 
ولا بلبس العياء ... وقال ری بن معاذ ) : الزهد بورث السخاء بالمللك» 


(۱) الغزالي : مکاشفة القلوب ص ٩۸‏ . 
(۲) الصدر السایق ص ۲۰۲ . 





والحب يورث السخاء بالرو ح 5 وقال (ايبن الخلاء) ۳ ال هد در ااتضر 
الى الدنیا بعين الزو ال لتصغر ني عينك فيسهل عليك الاعراض عنها . 


هذه النظرة بعين الزوال 3 و هذا السیخاء بالروح الناجم عن الب 3 
پلتقیان في النظرة الغنية جداً بالتفاصيل ؛ نظرة الفكر التقليدي الى مشكلة 
الوت وما يليه . وقد وقف ( جلال الدين السروطى ) كتابين لمعاة هذه 
النظرة السخية باب . حب الآخرة 2 تنطلق من عين الز وال : روال 
الدنيا » وهما کتاب م بشری الكئيب بلقاء اطبیب » وكتاب : م شرح 
الصدور بشرح حال الوئی والقبور » . وقد أبان في الكتاب الاول 
البشرى يما بلقاه اومن عند مو ته وني قبره من التكريم والترحيب ٠‏ وعنده 
أن الموت خير من الحياة . وذلك بالاستناد الى حديث بقول : ر الوت 
تحفة الومن » أو و ريحانة الومن » أو و غنيمة الومن » وسدیث آتخسر 
بقول : م یکره ابن آدم الموت والموت خير له من الفتنة » وحديث : 
ر الدنيا سجن الومن وسنته فاذا فار ق الدنیسا فارق السجن والسنة » . 
واخرج ابن المبارك ) عن عبد الله بن عمر ) قال : الدنيا جنة الکافر 
فأخرج منه فجعل يتقلب ني الارض ويتفسح فيها . واخرج ( ابن المبارك) 
عن ( مالك بن مغول ) قال : بلغي ان اول سرور یدخل على الومن الموت 





(۱) عبد الكريم بن هرازن القشيري : الرسالة القشيرية في علم التصوف ص 
=¥ 
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لا یری من کر امة الله تعالى و ثوابه . وقال ( ابن مسعود ) : ليس للمومن 
راحة دون لاء الله . وقال ( ايو الدرداء) : ما اهدى الي اخ هدية احب 
ال من السلام » ولا بلغي عنه خبر أحب من موته . وقال ( ابن الصامت) : 
مى بيي ان يعجل موته . وقال ( ابن الاسود) : الموت خير يوصل 
الحبيب الى الحبيب . وقال (مسروق) : ما من شيء خير للمومن من 
لحد . قمن لحد فقد اسر اح من هموم الدديا » و امن من عذاب الله . 

ان الموت انتقال من دار ضيقة الى دار واسعة . ال ( ابن القاسم ) : 
للنفس اربعة آدوار کل دار اعظم من الي قبلها . الاولى بطن الام وذالك 
حل الضيق والحصر والغم والظلمات . والثانية هي الدار الي انشأتها وألننها 
وا کتسیت فيها الشر والخير . والثالثة هي دار البرزخ وهي اوسم من هذه 
الدار وأعظم ونسبة هذه الدار اليها كنسبة البطن الى هذه . والرابعة هي 
دار القرار الحنة أو النار . وي الحديث و ان العبد الوّمن اذا كان ني انقطاع 
من الدذيا ٠‏ وإقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء » بيض الوجوه» 
كأن وجوههم الشمس : معهم أكفان من أكفان ابلحنة » وحنوط من 
حنوط ابلتة » حى يجلسسوا منه مد البصر . ثم يجبي ء مك الموت يجلس 
عند رأسه فیقول : أيتها النفس الطمئتة اخرجي الى مغفرة من الله ور ضوان. 
فتخرج تسيل لا تسيل القطرة من اسقاء . وان كنم ترون غير ذلا . 
فیخرجوما . فاذا اخرجوهالم يدعوها في يده طرفة عين. فيچعلو نما في 
تلك الا کفان والحذوط . و مخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الارض 
فيصعدون بها فلا عرون على ملا من الملائكة إلا" قالوا : ما هذه الروح 


5۹ 





الطيبة ؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه الى کانوا يسمونه بها في 
الدایا . حى ينتهوا به الى السماء الي تلیها حى ۳ به الى السماء السابعة . 
فیقول الله تعالى : اکتبوا کتابه في عليين » وأعيدوه الى الارض . فیعاد 
روحه في جسده فيأنيه ملکان فیجلسانه فیقولان له من ربك ؟ وما دینك ؟ 
فيقؤل : الله رلي » والاسلام دبي . فیقولان له : ما هذا الرجل الذي 
بعث الیکم وفیکم ؟ فیقول : هو رسول الله . فیقولان له : وما علمك ؟ 
فیقول : قرأت کتاب الله وآمنت به وصد فته . فينادي مناذ من السماء : 
أن صدق عبدي فافرشوا له من ابحنة وألبسوه من ابلحنة فيأتيه من ريحها وطيبها 
ویفسح له ي قبره مد" بصره ويأتيه رجل حسن الثياب » طیب الرائحة 
فیقول له : ابشر بالذي يسرك . هذا وومك الذي كنت توعد . فیقول له 
من انت ۰ فوجهك يجبيء بالحير ؟ فیقول : انا عملك الصالح . فیقول : 
يارب أقم الساعة » رب اقم الساعة » حى ارجع ال أهلي ومالي . 

م جتمع روح الیت بالارواح الي هب للاقابا . قال ( ثابت البناني) : 
پلغنا ان الميت اذا مات احتوشته اهله واقار به الذين تقدموه من الوتی فاليم 
آفرح به » وهو آفرح بهم » من المسافر اذا قدم الى أهله . ومن شأن الوتی 
اهم يتزاورون في قبورهم . وقد روي عن ( جابر) ان رسول الله (ص) 
قال : احسنوا أكفان موتاكم فانهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم . 
واعرج ابن ابي الدنيا ) عن ( سعيد ) قال : ان الميت اذا وضع في ده 
آتاه أهله وو لده فسألوه عمن خخلف يعدم كيف فلان » وما فعل فلان ؟ وعن 
( ابن عمر ) ان رسول الله (ص) قال : كل مولود يولد في الاسلام فهو 
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في الحنة شبعان ريان يقول : يا رب أورد علي" أبوي . 

اذا كان الموت بشرى الکثیب بلقاء الحبيب » فهل يصح ان يتمى 
اومن الوت ؟ ان الامام ( السيوطي ) يفصل الاجابة تفصيلا ويرى ان 
من المنهي عنه عي الوت والدعاء به لضر ينزل بالرء ق المال و امد . 
ويستند في ذلك الى حديث نبوي يقول : و لا يتمنين احدكم الموت 
لضر نزل به فان كان لا بد متمنياً فليقل اللهم احييي ما كانت الحياة خير أ 
لي » وتوفي اذاكانت الوفاة خير لي » . وقد بدأ الموت لما أهبط (آدم) 
الى الارض فقال له ربه : ابن للخراب ء ولد للأمتاء . 

ويبين (السيوطي ) في كتابه : و شرح الصدور » فضل الحياة في 
طاعة الله وقد قال (الرسول ) : خیارکم اطولكم اعماراً واحسنکم 
اعمال . ومن هنا جاز تمي الحياة الطويلة » بل تبي المومن الرجعة الى 
الحياة الدنيا و ليكبر تكبيرة أو يبلتل تبليلة أو يسح تسريحة » . ولا يجوز 
تمي الموت والدعاء به إلا موف الفتنة في الدين . قال ( الرسول ) (ص) : 
لا تقوم الساعة حى ير الرجل بقبر الرجل فیقول يا ليتي كنت مكانه . 
ولذا وجب ذكر الوت دوماً » والاستعداد له . وقد جاء عن (شداد 
ابن وس ) ان ( الرسول ) قال : الكينّس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت » والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمبى على الله . ولما شككت امرأة الى 
( عائشة ) القسوة قالت ها : اكثري ذكر الموت برق قلبك ! 

ان الميت يعرف من يغسله ويجهزه ويسمع ما يقال فيه وما يقال له 
وابنازة مارّة » والسماء والارض تبكيان على المومن اذا مات . ولذا 
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يحب عند باوغ ابلنازة القبر أن لا يجلس المرء بل يقوم على شفير القبر 
ويقول : يسيم الله » وعلى ملة رسول الله (ص) . اللهم عبدك نزل بلك 
وأنت خير منزول به » خلف الدنيا خلف ظهره فاجعل له ما قدم عليه 
خيرا ما حلف » فانكك قلت , وما عند الله حير للابرار » . ثم ان القبر 
ذاته يتكلم کل يوم قائلا" : انا بيت الغربة » وانا بيت الوحدة : وانا بيت 
التراب » وانا بيت الدود . فاذا دفن العبد الومن قال له القبر : مرحبً 
وأهلاة . أما ان كنت لأحب من بمشي على ظهري الي فاذ وليتك الوم 
وصرت لي" فستری صنعي بك فیتسع له مد" بصره ويفتح له باب اب حنة » 
واذا دفن العبد الفاجر أو الکافر قال له القبر : لا مرحباً ولا أ هلا . أما 
ان كنت لأبغض من عشيي على ظهري إلي فاذ وليتك البوم وصرت إلي 
فسری صنعي + بك . قال فیلتم عليه حن يلتقي وتختلف اضلاعه . وبروی 
عن ( الي سعيد ) ان ( الرسول ) أومأ الى اصابعه وادخل بعضها في جوف 
بعض ا ميلا لتضییق القبر جنبیه على الكافر أو الفاجر وان زالرسؤل) 
(ص) قال : ویقیض الله له سبعين تنيناً لو أنءو احداً منها نفخ في الارض 
ما افبتت شیعاً ما بقيت الدنيا فتنهشه وتخدشه حى يفضى به الى الحساب . 
قال (رسول الله ) : و انما القبر روضة من رياض ابلحئة : أو حفرة من 
حفر الثار )(۱ ... 

وقد أطنب الكاتبون والمفكرون في ذكر الوت عظة وتنبيهاً من رقاد 
الغفلة . روى ( انس بن مالك ) أن ررسول الله) قال : و ما من بيت إلا 


(۱) السيوطي : شرح الصدور بشرح حال الموق والقيور ص ٤١‏ . 
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مولك الوت يقف على بابه كل یوم خمس مرات : فاذا وجد الانسان 
قد نفد أكله . وانقطع أجله » ألقى عليه غم الموت » فغشيته كرباته » 
وغمرته سكراته . فمن أهل بيته الناشرة شعرها » والضاربة وجههاء 
والباكية لشجوهاء والصارخة بويلها . فيقول ملك الموت : ويلكم مم” 
الفزع » وفيم ابلزع ؟ فما أذهبت لواحد منكم رزقاً» ولا قربت له 
اجلا » ولا اتیته حتی أمرت ؛ ولاقبضت روحه حتی استأمرت . وان 
لي فيكم عودة ثم عودة حتی لا ابقي منکم احداً . قال الني (ص) 
فوالذي نفس ( محمد) بيده » لو يروت مکانه أو بسمعون کلامه لذهلوا 
عن میتهم ولبکوا على أنفسهم (۱) ۳ 

وما قبل : ان للموت ألا لا يعلمه الا" الذي يعالحه ویذوقه » وهو 
آشد من الضرب بالسیوف » واعظم أل من النشر بالناشیر » والقسرض 
بالقاریض » لان قطع البدن بالسیف انما بو مع بقاء قوة ني البدن » فلذاك 
يستغيث الضروب ویصیح » بحلاف الوت » فان الیت ینقطع صوته » 
وتضعف قوته عن الصیاح لشدة الألم والکرب على القلب » فان الوت قد 
هد" کل جزء من اجزاء البدن » وأضعف کل جارحة » فلم يترك له قوة 
للاستغاثة . أما العقل فقد غشيته وسوسة » واما اللسان فقد آیکمه » واما 
الاطر اف فقد آضعفها » ویود" لو قدر على الاستر احة بالانين والصیاح » 
و لکنه ما يقدر على ذلك . فان بقیت له قوة سمع له عند نزع الروح وجذبها 
خوار و غرغرة من حلقه وصدره وقد تغير لونه وآربد" حى ترتفم 


(۱) شعیب الریفیش : الروض الفائق في الواعظ و اارقائق ص ۲۰۱ . 
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الحدقتان الى أعلى جفونه » وترتفع الانثيان الى اعالي موضعهما » وتصفر 
أنامله » ويموت كل عضو منه على حدته . فأول ما يموت قدماه » ثم 
ساقاه » ثم فخذاه » ولكل عضو سكرة بعد سكرة » وكربة بعد كربة » 
حى تبلغ روحه الى الحلقوم » فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها > 
وتحيط به الحسرة والندامة . وروي أن ( النبي ) (ص) دخل على مريض 
فقال : اني لاعلم ما يلقى » ليس فيه عرق إلا وهو يتأل بالموت على حدته . 
وروي أنه (ص) لما احتضر کان عنده قدح من ماء يدخل يده فيه ويمسح 
وجهه ويقول : لا اله الا" الله » ان للموت لسکرات ... وروي ان 
( موسى ) ع س حین مات و صارت روحه لى الله عز وجل قال الله عز 
وجل : يا رموسی ) كيف وجدت الموت؟ قال وجدت نفسي كالعصفور 
حين بقل على المقلى وهو حي » فلا هو عوت فيسريح » ولا ينجو 
فيطير . وف رواية : وجدت نفسي كشاة تسلخ وهي حیة(۱) ... 

قال ( اشعث بن اسلم ) : سأل ( ابراهيم ) ع س ملك الوت » 
واسمه عزرائيل » وله عينان » عين في وجهه » وعين في قفاه » فقال : 
يا ملك الموت » ما تصنع اذا كان نفس بالشرق » ونفس بالمغرب » 
ووقع الوباء بأرض » والتقى الزحفان »كيف تصنع ؟ قال : أدعو الارواح 
باذن الله فتکون بين اصيعي هاتين . وقال (سليمان بن داوود ) ع س للك 
الموت : مالي لا أراك تعدل بين الناس » تأخذ هذا وتدع هذا ؟ قال : 
ما أنا بذلك بأعلم منك » انما هي صحف او کتب تلقى لي" فيها أسماء . 


(۱) الصدر السابق ص ۲۱۲ . 
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قال ( عطاء بن يسار ) : اذا كان ليلة النصف من شعبان دفع الى متك 
اموت صحيفة » فیقال : اقبض في هذه السنة من" في هذه الصحيفة . 
قال : فان العبد ليغرس الغراس » وینکح الازواج » ويبي البنيان » وان 
اسمه ي تلك الصحيفة وهو لا يدري(١)‏ . 

بالوت قصم الله رقاب ابلبایرة » وکسر به ظهور الا کاسرة » و قصر 
به آمال القياصرة » الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الوت فافرة » حى 
جاءهم الوعد التق فأرداهم ني الحافرة » فنقلوا من القصور الى القبور » 
ومن ضياء الهود الى ظلمة اللحود » ومن ملاعبة ابلعواري والغلمان » الى 
مقاساة اموام والديدان » ومن التنعم بالطعام والشراب الى التمرغ ني 
الراب » ومن أنس العشرة الى وحشة الوحدة » ومن المضجم الوثير الى 
المصرع الوبیل ... وان للناس في حقيقة الوت ظنوناً كاذبة قد احطأوا فيها. 
فظن بعضهم ان الموت هو العدم » وانه لا حشر ولا نشر » ولا عساقبة 
للخير وللشر » وان موت الانسان موت اللحيوانات وجفاف النبات » 
وهذا رأي الملحدين » وكل من لا ومن بالله والیوم الاخر . وظن قوم انه 
ينعدم بالموت » ولا يتألم يعقاب » ولا يتنعم بثواب ما دام في القبر » الى 
ان يعاد في وقت الحشر . وقال آنحرون : ان الروح باقية لا تنعدم بالموت » 
وانما ا ماب والمعاقب هي الارواح دون الاجساد » وان الاجساد لا تبعث 
ولا تحشر اصلا" . وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق . بل الذي تشهد 
له طرق الاعتبار » وتنطق به الایات والاخبار » ان الموت معناه تغير حال 


00 الغزالي : احياء علوم الدين ج ۱6 ص ۱۳۷ . 


5 





فقط » وان الروح باقية بعد مفارقة الحسد » إما معذبة وإما منعمة . وانما 
تعطل بالموت أعضاء الحسد الى ان تعاد اليه الروح » ولا يبعد ان تعاد اليه 
في القبر » ولا يبعد أن تؤخر الى يوم البعث )١(‏ . على انه باوت يتكشف 
مالم یکن مكشوفاً للانسان ني الحياة . كا قد يتكشف المتيقظ مالم يكن 
مكشوفاً ني النوم . والناس نيام » فاذا ماتوا انتبهوا . ولا سثل ( عبد الله بن 
عمرو بن العاص ) عن أرواح المومنين اذا ما مانوا أين هي قال : في 
حواصل طبر بيض ني ظل العرش » وأر واح الكافرين ني الارض السابعة (۲). 


في القبر عذاب وسوال منكر ونكير . ويل ذلك نفخ الصور والبعث 
يوم النشور » والعرض على اببّار » والسوال عن القليل والكثير » 
ونصب الیز ان لعرفة المقادير - م جواز الصراط مع دقته وحدته » ثم 
انتظار النداء عند فصل القضاء اما بالاسعاد وإما بالاشقاء . وقبيل ذلك 
نوجد الشفاعة والحوض . وميزات يوم القيامة وأهواله وطوله حيث يقف 
الحلائق شاخصة ابصارهم ۰ منفطرة قلوبهم : لا يكلمون ولا ينظر ني 
امورهم » يقفون ثلثمائة عام لا يأ کلون فيه أكلة » ولا یشربون فيه شربة؛ 
ولا جدون فيه روح نسيم » لا مخض فيه إلا للمطیع لله . وهذا الطیع آيل 
الثار سب اصول العاعي ۳( 5 وي اة غرف وقصور» وخیام من 
)١(‏ الغزالي : احياء علوم الدين ج ۱۵ ص ۱۸۱ . 
(۲) الصدر السابق ج ٠١‏ ص ۱۸۸ . 
(۳) المصدر السابق ج ۱۱ ص كلا . 





الولو الرطب الابيض فيها بسط من العبقري الاخضر - وأرائك منصوبة 
على اطراف آبار مطردة بالحمر والعسل : محفوفة بالغلمان والولدان ء 
مزينة بالحور العين من انفیرات اسان » کین الياقوت والمرجان . ۸ 
يطمثهن انس قبلهم ولا جان » عشین في درجات الحنان . اذا اختالت 
احداهن فى مشیها حمل اعطافها سبعون ألا من الو لدان » علیها من طرائف 
الحرير الابیض ما تتحير فيه الابصار » مکلّلات بالتيجان المرصعة باللولو 
والرجان » شكلات . غنجات . عطرات . آمنات من ارم والیوس . 
مقصورات في الحيام . في قصور من الياقوت بنيت وسط روضات ابتان 
قاصرات الطرف عين » ثم يطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس 
من معين بيضاء لذة للشاربين (۱) ... امبن « ازواج مطهرة » من الخيص ۰ 
والغائط » والبول - والبصاق : والنخامة . والي » والولد . وقال ( أبو 
امامة اباهلي) قال ( رسول الله) (ص ) : و ما من عبد يدخل اللحنة الا" 
و تجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من اور العين بغنیانه بأحسن صوت 
سمعه الانس وان » وليس عزمار الشيطان > ولكن بتحميد الله 
وتقديسه »(۲) . سأل ر لقيط بن عامر ) الرسول قائلا" : يا رسول اللهء 
ولنا في ابلحنة ازواج أو منهن صالحات ؟ قال : , الصالحات للصالحون ؛ 
تلذونین مثل لذاتكم في الدنيا + ويلدذنكم غير ان لا توالد فيها ۳(۸) . 
وتبقى اللذة الکری الي ينعم بها أهل ابلمنة . لذة النظر الى وجه الله تعالى 


(۲) المصدر السابق ج ۱٦‏ ص وحم ۸۷ . 
(r)‏ الئو ري : نهاية الارب ج ۱6 ص ۲۹۷ . 
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إذ یرفع الحجاب و وینظرون الى وجه الله عز وجل فما أءطوا شتا أحب 
اليهم من النظر اليه » » وكل نعم عند هذه النعمة ينسى » وليس لسرور 
أهل ابلحنة عند سعادة اللقاء منتهى » بل لا نسبة لشي ء من لذات الحنة الى 
لذة اللقاء . فلا ينبغي أن تكون همة العبد من ابلدنة بشيء سوى لقاء المولى 
و اما سائر تعیم ابلحنة قائه يشارك في البهيمة المسرحة في المرعى (1) . 

على هذا النحو تغلق دارة الانسان : خلقه الله في أحسن تقويم ؛ 
ورعاه في الحنة » ومن الحنة حرج للحياة الدنيا يلد للموت ؛ وييي 
للخراب » فاذا عمل صالاً اجتاز درب العو دة الى الحنة وفاز بتعمها » 
وبلغ النعمة الكبرى » نعمة لقاء المولى » وما سوى ذلك من نعي الحنة لا 
ينفرد به المومن المطيع » لانه يشارك فيه البهيمة المسرحة في المرعى » كا 
يقول (الغزالي) » وأما من عصى فمرده إلى جهم » وجهم تحیط 
بالجر مين . ظلمات ذات شعب » وتظل عليهم ناراً ذات لحب » للها زفير 
وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب » وقد حرج المنادي من الزيانية 
قائلا” : أين فلان بن فلان » المسرّف نفسه في الدنيا بطول الامل > المضيع 
عمره في سو ء العمل ؟ فيبادرونه عقامع من حديد » ویستقبلونه بعظام 
التهديد » ويسوقونه الى العذاب الشديد » وينكسونه في قعر ابححیم › 
ویقولون لهو ذق انلك انت العزيز الكريم ». واذ ذاك يخلد في جهم الاسير 
و بو قد فیها السعير » ينادي أهلها یا مالك ) قد أثقلنا الحديد » یا مالك ) 
قد نضجت منا الحاود » یا مالك) اخر جنا منها فانا لا نعود . فتقول 


(۱) الغزالي : احياء علوم الاين ج 1١‏ ص 1١‏ . 
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الزبائية : هيهات لات حين آمان » ولا حروج لکم من دار اموان » 
فاخسأوا فيها ولا تكلمون » ولو اخرجم منها لکت الى ما یم عنه تعودون 
فعند ذلك يقنطون » وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون » ولا ينجيهم 
الندم » ولا يغنيهم الاسف » بل يكبون على وجوههم مغلولين » النار من 
فوقهم » والنار من تحتهم » والنار عن اعانهم ٠‏ والنار عن شمائلهم » 
فهم غرقی تي التار » طعامهم نار » وشرابهم نار » ولیاسهم نار » 
ومهادهم نار » فهم بين مقطعات النیر ان » وسرابیل القطران » وضرب 
القامع » وثقل السلاسل » فهم بتجلجاون في مضایقها » ویتحطمون في 
درکانها » ویضطربون بين غواشیها » تغلي بهم النار كغلي القدور » 
ویتفون بالویل والعویل » ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رووسهم 
الحميم » یصهر به ما في بطو ٣م‏ وابیلود ‏ وهم مقامع من حدید » شم 
بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم » وتنقطع من العطش أكبادهم . 
رتسيل على اللحدو د أحداقهم ويسقط من الوجنات لومها » ويتمعط من 
الاطراف شمعورها بل جلودها . وكلما نضجت جلودهم بدلوا 
جاو دا غير ها . قد عريت من اللحم عظامهم » فبقیت الارواح منوطة 
بالعروق » وعلائق العصب ‏ وهي تنش في لفح تلك النیر ان و هم مع 
ذلك یتمنون الوت فلا عوتون . وني الحديث ؛ « ان في جهنم سبعين آلف 
واد : ني کل واد سبعون ألف شعب » في کل شعب سبعون ألف ثعبان : 
وسبعون ألف عقرب . لا ينتهي الكافر والمنافق حى يواقع ذلك كله » . 
طعام آهل جهم الزقوم . « ولو ان قطرة من الزقوم قطرت في مار الدنيا 
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افسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه كذلك ؟» . والله 
يزيد تي أجسام أهل جهم طولا" وعرضاً حى بتزاید عذایهم بسیبه » 
فيحسون بلفح النار » ولدغ العقارب والحيات » من جميع أجزائها دفعة 
واحدة على التوالي . 

ان هذا الوصف التفصيلي الدقيق للنعيم وللجحيم وصف في القيقة 
لمصير الانسان صاحاً وطاحاً ‏ وهذا المصير يمثل الغاية الي ترقب البشر 
كافة بعد حیانیم الدنيا , ولذا فان قم هذه الحياة الدنيا » العاجلة » اما 
تقاس بمعيار مانهيء له من آسیاب الولادة الحديدة الى الحياة الآخرة » أو 
الاجلة » وئيس بعد الحياة الثانية في الأخخرة حياة » بل هناك خلود ابدي » 
ولا عود اطلاقاً الى الحياة الدنيا » ولو نی ذلك أهل الثار . ولعل من 
المفيد ان نتم هذه الالمامة الى مفهوم الانسان ني الفكر التقليدي بقبسة من 
« قصة العراج » المنسوبة الى ( ابن عباس ) جاء فيها حكاية عن ( الني ) 
(ص) قوله عندما بلغ السماء الرابعة :(۱) : و ثم ریت ملكا عظيم 
الحلقة والمنظر » قد بلغت قدماه تخوم الارض السابعة » ورأسه تحت 
العرش » وهو جالس على كرسي من نور ٠‏ واللائكة بين يديه وعن ينه 
وعن‌شماله » ينتظرون أمر الله عر وجل » وعن عینه لوح وعن شماله شجرة 
عظيمة إلا أنه م يضحلك ابداً . فقلت : يا أخي يا (جبریل) » من هذا ؟ 


تال : هادم اللذات » ومفرق الجماعات : ورب الیبوت والدور > 


(۱) الصدر السایق ج 1١‏ ص 14-15 . 
(۱) إين عباس : معراج الزي - ( دمشق ۱۹۰6 ص ٩‏ وما بعد) . 
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ومعمّر القبور » وميم الاطفال » ومرسل النساء » ومفجتع الاحباب » 
ومغلق الابواب » وسود الاعتاب » وخاطف الشباب » هذا ملك 
٠‏ الوت ( عزرائيل) هو و ( مالك) خازن التار لا يضحكان ابد . أدن” 
منه وسلّم عليه . فدزوت منه وسللمت عليه فلم يرد علي' السلام . فقال 
له ( جبريل ) : ۸ لا ترد السلام على سيد الحلق » وحبيب الق . فلما 
سمع کلام ( جبريل) وثب قائماً » ورد علي السلام » وهنتأني بالكرامة 
من ری وقال لي : أبشر يا ( محمد) فان الحير فيك وني أمتك الى يوم 
القيامة . فقلت : يا اخي با عزرائيل) » هذا متقامك ؟ قال : نعم منذ 
خلقي ري الى قيام الساعة . فقلت : كيف تقبض الارواح وانت في 
مكانك هذا ؟ قال : إن الله أمكنني من ذلك وسخر لي من الملائكة خمسة 
آلاف » افرقهم ثي الارض » فاذا بلغ العبد أجله و استوفی رزقه وانقضت 
مدة حياته آرسلت إليه اربعين ملکاًبمابمون روحه فيتز عونا من العروق 
والعصب واللحم والدم ویقبضونها من رووس آظافره حی تصل الى 
الرکب » ثم يريونه ساعة » ثم يجذبونها الى السرة » “م برحونه ساعة ٠‏ 
ثم جذبونها الى الحلقوم » فتقع في الغرغرة » فأتناوها واسلّها كنا نسل 
الشعرة من العجين . فاذا انفصلت من اللسد جمدت العینان » وشخصتا » 
لامپما یتبعان روم » فأقبضها باحدى حربي هاتين .. و اذا بيده حربة 
من ذور » وحربة من سخط . فالروح الطيبة بقیضها بحرية النور» ویرسلها 
الى عليين . والروح الحبيئة یقیضها بحرية السخط ویرسلها الى سجين» 
وهي صخرة سوداء مدهمة نحت الارض السابعة السفلى » فيها أرواح 
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الكفار والفجار . قلت : وكيف تعرف اذا حضر اجل العبد ؟ قال : 

( محمد) » ما من عبد إلا" وله في السماء بابان : 0 2 
وباب يصعد اليه عمله . وهذه الشجرة التي عن يساري ما عليها ورقة الا 
وعليها اسم رجل من بي آدم » ذ كور أواناثاً . فاذا قرب أجل الشخص 
اصفرت الورقة الي كتب عليها اسمه » وتسقط على الباب الذي يتزل منه 
رزقه » ویسود اسمه في اللوح » فاعلم انه مقبوض . فأنظر اليه نظرة 
پرتعد منها جسده » ویتوعك قلبه من هيبتي » فيقع في الفراش . فأرسل 
اليه اربعين من الملائكة يعابدون روحه » وذلك قوله تعالى : « حى اذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » وهم لا یفر طون ٠‏ يعني ملك الوت . 
قلت : يا اخي يا «عزرائیل) » ارني صورتك الي خلقك الله عليها » 
وتقبض فيها الارواح . قال : يا حبيبي » لا تستطيع النظر اليها قال : 
فقلت : أقسمت عليك إلا فعلت . وإذا النداء من العلى : لا تخالف حبيي 
( محمداً) » فعند ذلك تجلى ملك الموت ني الصورة الي يقبض فيها 
الارواح . قال ( الي ) (ص) : فلما نظر ملاك الوت إلي وجدت الدنيا 
بين يديه كالدرهم بين يدي احدكم يقلبه كيف يشاء . فارتعد منه قاي 
ورجف منه صدري » فوضع ( جبريل) يده على صدري فرجعت 
روحي الي » وعقلي علي . فقال ( جبريل) : يا محمد) » ٠١‏ بعد القبر 
وأشد منه الا" ظلمة المبر ووحشته » وسؤال منكر ونكير . قال (النيي) 
ر(ص) : فودعته وتقدمت أمامي قليلا ... ثم ارتقينا الى السماء الخامسة 
في اسرع من طرفة عين .... ورأيت باباً وعليه سطران مكتوبان يزهران 
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ویلمعان : لا إله إلا" الله » محمد رسول الله » فلما قرأتهما سقط القفل 
واتفتح الباب » فنظرت فيه فاذا هو متشرق من السماء الخامسة الى تخوم 
الارض السابعة السفلی » واذا يحهم مظلمة ممزوجة بخضب الله » ودخاما 
ساطع » واذا بلك عظیم اللحلقة » مرهب النظر » ظاهر الغضب »> شديد 
المراس » بين عينيه عقدة لو اشرف بها على أهل الارض لاتوا عن آخرهم 
وغارت منه البحار » وتفطرت منه الحبال .. 

قال (النبي ) (ص) : قلت يا اخي يا رجیریل) » منهذا الذي 
اقشعر منه جلدي » وارتعد منه فوادي ؟ فقال : با حبیب الله »هذا 
( مالك ) خازن النار » خلقه الله من غضبه وسخطه ول يزل منذ خلقه 
الله وولااه جهم لا يزداد إلا" غضباً على اعدائه . هذا وملك الموت 
(عز رائيل) لا يضحكان ابداً . أدن” منه وسلم عليه . فدنوتث منه 
وسلّمت عليه » فلم يرد" السلام . فقال ( جبريل ) ۸ لا ترد السلام على 
حبیب الله وسید العالین وهو آعز الخلق على الله ونبي الرحمة ؟ فلما سمع 
( مالك ) ذلك ميض قائماً على قدمیه وقال : الله الله » العذر لاش يا حبيب 
الله . فقلت له : أرني جهم . فقال «ءالك) : ليس الامر لي واذا النداه 
من العلى : لا خالف حبيبي ( محمدا) . فعند ذلك کشف عنها الفطاء فاذا 
هي سوداء معتمة مظلمة ممتزجة بغضب الله . وقيل ان نار الدنيا ها ضیاء 
دا في حر القدر ة سبعين مرة حى صار 4ا شعاع ونور ينتفع به . 
فرأيت سبعين آلف عر من غسليق » وسبعين ألف بحر من غساق » 


وسبعين ألف يحر من قطران » وسبعين ألف بحر من رصاص مذوّب » 
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على ساح لكل حر ألف مدينة من نار » في کل مدينة ألف قصر من ار . 
في کل قصر ألف تابوت من ار » في کل تابوت سبعون صندوق من ار . 
في كل صندوق سبعون ألف صنف من العذاب . ورأيت فيها حیات 
كأمثال النخل الطويل » وعقارب كأمثال البغال » ورأيت فيها سبعين ألف 
بر من الزمهرير . ورأيت نساء باكيات حزونات ينادين فلا یسجین » 
ويتضرعن فلا يدُرحمن . فقلت :من هولاء يا اخي يا (جبريل) ؟ قال : 
مولاء الاواتي يتزين” لغير ازواجهن . ورأيت نساء عليهن سراويل من 
قطران وني أعناقهن السلاسل والاغلال . فقلت : من هولاء يا اي يا 
( جبريل) ؟ قال : هولاء المستخفات بأزواجهن اللاتي تقول احداهن 
لزوجها : ما اشنع وجهك » وما أقبح شكلك » وما ان ريحك » ألم تعلم 
ان الذي خلقها خلقه » وهو إله واحد . ورأيت نساء قد احبر قت وجوههن 
وألسنتهنن سائلات على صدورهن . فقلت : من هولاء يا أخي یا(جبریل) ؟ 
قال : هولاء اللوائي يقلن لأزواجهن : طلقتي من غير سب . ورأيت 
نساء معلّقات من شعورهن » ويغلي دماغ رووسهن كغليان القدور . 
فقلت : من هولاء يا اخي يا رجریل) ؟ قال : هولاء كن لا يغطين 
شعورهن من الرجال الاجانب . ورأيت ناء معلقات بشعورهن » 
ومکلبات بأبزازهن یکلالیب من نار . فقلت : من هولاء يا اخسي يا 
( جبریل) ؟ قال : هولاء کن" یرضمن اولاد الناس بغیر اذن ازواجهن . 
ورأيت نساء أرجلهن ال آلسنتهن » وایدیپن الى ناصیتهن . فقلت : من 
هولاء يا اخي يا رجبریل) ! قال : هولاء کن لا یحسن العشرة ولا 
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بحسن" الوضوء » قذرات الثياب واللسد» ولا بفتسلن من ایض 
وابلنابة » ویتهاون" في صلانین حى تفوت . ورأيت ساء صماً بكمآ 
عمياً في تابوت من نار » يرج دماغ رووسهن مثل الدهن من مناخیر هن» 
وبدنین منتن ينقطم من ابمحذام والبرص . فقلت : من هولاء يا اخي با 
(جبريل) ؟ قال : هولاء اولادهن کانوا من غير ازواجهن من الزنا 
فیجعلنهن في أعناق ازواجهن . ورأيت نساء معلقات بأرجلهن في نور من 
نار . فتلت : من هولاء يا أخحي يا ( جيريل) ؟ قال : هولاء کن“ سلطات 
اللسان » يشتمن ازواجهن . ورأيت نساء سود الوجوه » يأ كلن أمعاءهن 
فقلت : من هولاء يا اخي يا ( جبريل) ؟ قال : هولاء کن قوادات 
يجمعن بين اثنين على الحرام . ورأيت امرأة رأسها كرأس اللحنزير » 
وبدنها كبدن الحمار » وعليها ألف آلف نوع من العذاب . فقلت : من 
هذه المرأة يا اي يا ( جبريل ) ؟ قال : انها كانت تمّامة قوقع العداوة 
بين زوجها واخيران » وتسعى بين الناس بالنميمة والكذب . ورأيت امرأة 
على صورة الكلب » والنار تدخل من فوقها ونخرج من نحتها » والملائكة 
يضربونها على رأسها بمقامع من نار . فقلت : من هذه يا احي يا (جبریل)؟ 
قال : انها قوقع البغضاء بين الناس . ورأيت رجالا منقلبين على وجوههم 
وعلى ظهورهم صخرة من نار » والملائكة يضر بوم عقامع من نار . 
فقلت : من هولاء يا احی يا ( جبريل) ؟ قال : هولاء كانوا يأتون 
الرجال دون النساء . ورأيت رجالا ونساء مصفّدین بأصفاد من نار » 
وجباههم قد اسودات » والحيكات مطوقات بأعناقهن » تلدغهن” فتهري 
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طومهن 5 بمودون خلقاً جديداً . فقلت : من هو لاء يا اخى يا ( جبريل) ؟ 
قال : هولاء الفين يكنزون الدهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله . 
ورأيت اقواماً بين ايديم لحم طيب : ولحم خييث » وهم يأكلون الحبيث 
ويتركون الطيب . فقلت : من هولاء يا اخي يا ( جبريل) ؟ قال : هوللاء 
من امتك تكون لاحدهم امرأة فيتركها وعیل الى ارام » وكذلك من 
النساء من تكو ن مع زوجها بالحلال وتميل الى الحرام 00 
ونساء ردت أقبالهم الى أدبارهم € وأدبارهم الى آقباشم 4 ومقامع التار 
ترشقهم » والملائكة تسحبهم على وجوههم » وكلما ضربوا تلهب في 
أجسادهم النار . فقلت : من هؤلاء يا اخي يا ( جبريل ) ؟ قال : مولاء 
الذين يتكبّرون على الناس يغير الحق . ألا تری أن ( ابليس) ا تکبر 
على رآدم) فتال : أنا خر منه رطعت آجتیوده 5 وخرج ملعو نا ؟ ورأبت 
رجالا ونساء سفافید النار تدخل ني أدبار هم و خرج من أفواههم . فقلت: 
من هولاء يا اخی يا ( جبريل ) ؟ قال : الحمّازون النمتامون الغمازون . 
ورأيت رجالا يرمون بشهب من نار فتقع ني آفواههم و ابصارهم ونخرج 
من اقفبتهم . فقلت : من هولاء يا أخي يا ( جبريل ؟) قال : هولاء 
الذين يبهتون الناس ویرمون بينهم الفتنة . ورأيت نساء معلقات بشعورهن 
في شجرة الزقوم » والحميم يصب عليهن فيهري لخومهن . فقلت : من 
هولاء يا اخي يا ( جبريل ) ؟ قال : هولاء اللاني كن" يشرين الادوية 
حی يقتلن آولادهن خوفاً من مطعمهم و مشر یم وتربيتهم 2 ام يعلموا 
أن الله يطعمهم ويسةيهم » وقد قال تعالی : رر وما من دابة في الارض لا" 
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على الله رزقها ۰ . ورایت تساء مغردات بود من نار » وقد فتحت 


افواههن ء ویب النار حرج من بطوتين . فقات : من حولاء يا اخي 
يا ر جبریل) ؟ قال : هؤلاء المغنيات اللاتي يمن من غير توبة . ورأبت 
نساء رووسهن ي قطران والحيات تنهشهن . فلت : من هولاء يا اخي 
با ( جبريل ) ؟ قال : مولاء النواحات بالکراء اللاتي يعظمن ما ہی الله 
عنه وقد مان من غير توبة . ورأيت رجالا" ونساء ني السعير والتار لها 
دري ي بطوتهم تدخل من أدبارهم ونخرج من أفواههم . فقلت : من 
هولاء يا اخي يا ( جبريل ) ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً » انما بأ کلون ني بطونهم نارآ »> وسيصاون سعيراً . ورأيت رجالا 
ونساء پستون من القیح والصديد وكلما يحصل ي اجوافهم شي ء تتمرق 
جلودهم عن اجسادهم » ثم یمودون خلقاً جديداً . فقلت : من هؤلاء با 
أعي يا ( جبريل ) ؟ قال : هولاء يأكلون الربا . ورأيت رجالا ونساء 
رووسهم مغمورة في نار جهم » ويصب عليهم الحميم والز مهریر بلفحهم 
هري وم . فقلت من هولاء يا آخي (یا جبريل) ؟ قال : هولاء 
الذين یلقون العدارة بين الناس . ورأيت نساء قد مسخن وأجسادهن 
سوداء کالقطر ان . فقلت : من هولاء يا اخي يا ( جبريل ) ؟ قال : هؤلاء 
اللاي يصلن شعورهن ويغيرن خلقة الله . ورأيت النار وأهواهشا. 
وعقابها شديد لا تقوى لا الحجارة والحديد ؛ ورأيت فيها اهو الا عظيمة» 
فداخلبي منها رعب على ضعاف آمي » وأكثر اهلها النساء . ثم انطبق 
الباب وعاد كا كان . 
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ويتابع (النبي ) (ص) حديثه في قصة المعراج فيقول يعد أن دنا من 
رضي مازرت كاب زروت ار أنه ثم عاد فالتقى : (جبریل) . 
ثم أخذ ( جبريل ) بيدي وسرنا حى أثينا الجنة را) » واذا علك عظيم 
الحاقة » حسن المنظر » بهي الوجه » والنور ياوح من وجهه . جالس على 
كرسي من ذور ؛ وعليه الحلى والحلل . قلت : يا أخي يا (جبريل) : 
من هذا ؟ قال : هذا (رضوان) : خازن ابلتان . فتقدمت وسلمت 
عليه . فلما رآني مض مبتسماً ورد" علي السلام » وعانقي وصافحي . 
قال : مرحباً بالنبي الناصح » والاخ الصالح . فقال ( جبريل) : يا 
( رضوان ) : خحذ بيد حبيب الله وأره الحنة . فنظرت الى ارضها بيضاء مثل 
الفضة » فتأملت ني ارضها فرأيت حصباءها اللولوه والمرجان :وترابب 
المسك » ونباما الزعفران » وأشجارها ورقة من فضة وورةة من ذهب › 
والثمار عليها مثل النجوم المضيئة » والعرش سقفها : والرحمة حشوها > 
والملائكة سكانها » والرحمن جارها . فأخذ (رضوان) بيدي وسرنا 
بين أشجارها » وما فيها من سرر وعيون وحور وأبكار عين » وقصور 
عاليات : وولدانكأنبن الاقمار ؛ ونحدم وحشم وکرم وإنعام ونیم ومام 
وخلود وسعود ودوام وفرح في جوار الملك العلا م . ورأيت قبة من لواوة 
بيضاء معلّقة بلا علاقة تحملها ولا تمسكها » ها ألف باب من الذهب 
الاحمر » على كل باب ألف و صيفة . ورأيت داخل القية ألف مقصورة » 
في كل مقصورة ألف غرفة : في كل غرفة ألف سرير + على كل سرير 


)۱( الصدر المایق ص ۵ ۲ . 
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ألف فراش من الاستبرق » بين كل فراش وفراش بر من ماء يجري » 
وفوق کل فراش حورية تيدر الناظر » وتدهش الواطر . فوقفت متعجياً. 
واذا النداء من العلى : أتتعجب من ذلك يا ( محمد) ؟ انظر الى صدر القبة 
تر العجب . فتأملت فاذا هي مد البصر . فتأملتها » واذا فيها قبة من الزمرد 
الاخضر » وفيها سرير من العنبر الابیض » مرصع بالدر والخوهر » عليه 
جارية كحلاء لاء شكلاء دعجاء غنجاء أحسن من الشمس والقمر » 
وأين للشمس والقمر حسن وملاحة تحا کیها » خلقها الله من قدميها الى 
رکیتیها من الكافور الابيض : ومن ركبتيها الى صدرها من الماك الاذفر » 
ومن صدرها الى وجهها من النور الازهر ء ها ألف وستمائة ذوّابة من 
الشعر » أو اشرقت على اهل الارض لاضاء من نختصرها المشرق والغرب» 
واو بصقت ني البحر المالح لاصبح عذباً . فقلت : يا اخي يا ( جبريل) » 
أن هذا النعيم العظیم 2 والعطاء ابحرم ؟ قال : با حبیب الله » هذا ان عوت 
ويشهد أن لاله إلا" الله » وانك رسول الله حقاً . قال : ورأيت نعيماً 
وملكا كبيراً » ورأيت فيها سبعة ار » هر من ماء » ونر من لبن > ونر 
من خمر » ونهر من عسل » ونهر من السلسبيل » ونهر من الرحيق » 
ونهر من التسنیم » ونهر من الکوثر . 
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الفصل الثانو 
النظرة العقلية 


من معين هذه النظرة التقليدية » العربية الاسلامية » الى الانسان » 
ناه" » ومولداً : وينية »> وحياة » ومصيراً » متح التطور الثقافي خلال 
تطوره نظرات فكرية شى تتسم بأنها اقل استجابة للحدس المتخيل الحر » 
واكثر استمساكاً بمطلب العقل والتأكيد الذهي » وهذه النظرات الفكرية 
تنحو في مختلف أنحاء الثقافة العربية الاسلامية » وتملاً شعابها » وتعمسر 
أرجاءها > ولا يكاد في وسعنا أن نستثي بحثاً من بوث هده الثقافة من 
الاهتمام پشوون الانسان » ولذا فان کل بحث يمت الى هذا التطور الثقائي 
بسبب » أو يتصل به بصلة أو اكثر . فاذا شئنا ايضاحاً وجيزاً لفهسوم 
الانسان ني النظرة العقلية لد سلامية» تمهيدا لبحثنا في ما نسميه م الانسانيات» 
في الفكر العرني الدرسي » ألفينا من ابماثر أن تميز منازع ثلاثة يمثل أوها 
تيار الفكر الكلامي المتفلسف » وقد اخترنا في الالماع اليه الحديث عن نبذة 
من آراء ( الراغب الاصمهاني ) و ( اخحوان الصفاء) والنزع الثاني منزع 
التيار الصوني الذي تميز بنظرة قصوى الى الانسان عثلها مفهوم الانسان 
الكامل أو الحقيقة المحمدية » كا جاء بها » بوجه حاص » ( ابن عرلي ) 
و «ابلبلي) . واما المتزع الثالث فهو تيار الفكر التأويلي الذي مضى في 
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نطاقه الى اد الاقصى ء متطاقاً من النظرة الشيعية الى الامام > وموسعاً 
مفهومه باتجاه الشمول والقيمة » حى ذاب ني هذا التوسيع كل مفهوم عن 
الانسان . 
۰ 

لتبدأ الآن بلمحة عن مفهوم الانسان في النزع الكلامي التفلست » 
ولنختر رأي أحد الباحثين المدققين في مفهوم الانسان وهو ( ابو القاسم 
الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الاصفهاني ) في رضالته الي اسماها 
و تفصيل النشأتين » وتحصيل السعادتين » » وقد أوضح هو نفسه مى 
هذه التسمية اذ قال : أما النشأتان فاحداهما المذكورة فى قوله تعالى : 
5 ولقد علمم النشأة الاولى فاو لا تذكرون » . والثانية المذكورة في قوله 
تعالى : و ثم ينشى ء النشأة الآخخرة ان الله على كل شبيء قدير » . واما 
السعادتان فاحداهما المذكورة ني قوله تعالى : و اذكروا نعمي الي انعمت 
عليكم » والثانية الذ كورة في قوله تعالى : و واما الذين سعدواني ابلحنة ». 

وف هذا الاطار الاسلامي يبرز ( الاصفهاني ) تفكيره العقلي فيحد د 
معى الانسان بأنه ليس کل حووان منتصب القامة » عريض الظفر » أملس 
البشرة » ضاحك الوجه من ينطقون » ولكن عن الهوى » ويتعلمون » 
ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم » ويعلمون » ولكن ظاهرا من الحياة 
الدنيا » وهم عن الاخرة هم غافلون » ويكتبون الكتاب بأيديهم » ولكن 
بةولون هذا من عند الله لیشتروا به عمتا قلي » ويجادلون » ولكن بالباطل 
لیدحضوا به الحق ۰.. . ويحكمون » ولكن حكم الحاهلية يبغون » 
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ويخلقون . ولكن يخلةون افکاً » فهولاء وان كانوا بالصورة الحسوسة 
ناساً ٠‏ فهم بالصورة المعقولة لا ناس ولا نسناس كما قال امير المومنين 
( علي ) كرم الله وجهه : يا اشباه الرجال ولا رجال . 

وبعد أن فى ( الراغب ) هذا المفهوم الزائف عن الانسان ‏ انجه 
الى تبيان نظرته الايحابية . أو القيمية . فنبه على وجوب معرفة الد نسان 
ذاته » فمن علم ان شيتاً ما هو ما يجب ان بعلم . فانه . وان / د 
فقد يحصل له بذلك عام . فمن العلم أن تعلم أنلك لا تعلم . وعلم الانسان 
جهله أحد العلمين . ربقدر معرفة منفعة الشىء عرص الانان على طلبه 
و یصبر على تحمل الشقة في حسیله . وقد اختلف الحكماء في تقديم معرفة 
الله تعالى على معرفة الانسان نفسه » ووجد ( الاصفهاني ) أن لیس في 
هذین القولين منافاة فمعرفة النفس هي الواجب الاول من حيث البر تیب 
الصناعي 3 و معر فة الله هي الواجب الاول من حيث الشرف رافضل 3 
و ان بمعرفة الانسان نفسه يتو صل ال معرفة غيرها » ومن جهلها جهل کل 
ما عد‌اها . وان الذي یعرف نفسه یعرف العا 4 ومن عرف العام صار في 
حکم الشاهد لله تعال وهو يخلق السموات والارض > ومن عرف نفسه 
عرف بقاءه وعرف كذلك اعداءه الكامنة 5 اسرد الى ھی رین جیه )2 
و استطاع ان جاهد هذه الاعداء وقي طليعتها اموی » ولا سیما حين یتصور 
موی بصورة العقل : فیصور للانسان الباطل بصورة الق . وبذا یعرف 
من عرف نفسه کیف یسوسها » و و من أحسن أن پسوس نفسه أحسن ان 


یسوس العام فيصير من خلفاء الله المذكورين ني قوله تعالى ۳ ویستخلفکم 
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في الارض » ومن الماوك المذكورين في قوله تعالى : و وجعلكم ملوكاً »(۱) 
ثم ان من عرف تفه لم جد في أحد من الناس عيبا إلا" رآه موجوداً في 
ذاته » إما ظاهراً منبعفاً » أو كامئاً فيه ون التار في الحجر : فلا يكون 
همازاً ولاز أو ءابا » ولكن معرفة النفس توصل . بالدرجة الاولى من 
حيث الاهمية » الى معرفة الله . وهذا معى قوله تعالى : و سر يهم آیاتنا 
في الافاق وي أنفسهم ۰. وني هذا الحبر ثلاث تأويلات : احدها : ان 
ععرفة النفس يتوصل الى معرفة الله عز وجل ۰ كقولك : اعرف العربية 
تعرف الفقه » أي ,ععرفة العربية يتوصل الى معرفة الفقه وإن كان بينهما 
وسائط . والثاني : انه اذا حصل معرفة النفس حصّل يحصوا معرفة الله 
بلا فاصل > كةولك : بطلوع الشمس يحصل الضوء » فيكون الضوء مقارناً 
بطلوعها » غير متأحر عنها بزمان . والثالث : أن معرفة الله تعالى ليست 
تثبت إلا ان تعرف النفس » لانك اذا عرفتها على اللتقيقة فقد عرفت 
العالم » فاذا عرفت العام عرفت انه محداث » وان لا بد له من حد ث 
لا يشيه الحدث » بوجه » وذلك هو غاية معرفة الله تعال . 

الله تعالى هو الواجب الوجود » الذي لاسبب لوجوده » بل هو سبب 
کل موجود . وکل موجود فمنه » ويه : تعالى » وجوده . وقد آوضح 
( الاصفهاني ) ان الوجودات ضربان : مععولات علوية » ومحسوسات 
سغلية . وقد بدأ الله باجاد العقولات العاوية فروي انه حلق القلم ثم اللوح» 


(۱) الراغب الاصفهاني : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين - ( حلب - 
مراجعة احمد حسين كمكو ) ص ۱۰ . 
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وروي انه أول ما خلق العقل فقال له اقبل » فأقبل » ثم قال له أدبر » 
فأدبر . فقال : بعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك . بك آخذ » 
وباك اعطي . ولك الثواب » وعليك العقاب . وهنا ینبه «الراغب ) الى 
المقصود بالعقل فیقول : ليس الراد بالعقل ههنا العقول البشرية » بل 
الاشارة الى جوهر شريف عنه تنبعث العقول البشرية . وقد اوجد الله 
الروحانیات على سبيل الابداع » اي ايجاد الشيء لا عن شي ء موجود من 
قبل . ثم خلق المحسوسات السفلية بأن خلق الاركان الاربعة » وابحمادات 
والناميات والحيوانات وخم بالصورة الانسانية » والخلق يقال في اكثر 
الاحوال ني ايجاد الشيء من الشيء قبله » كخلق الانسان من الراب 
ويقتضي تركيباً . 

انبدعات كائنات تامة . والخلوقات كائنات ناقصة . ذلك ان كل 
شيء مبدع لو كان فيه نقص لدل ذلك على نقصان مبدعه وصانعه . آما 
الخلوق الذي هو مركب من شي ء فقد يحتمل أن يكون فيه نقص » ويكون 
نقصه عارضاً من جهة ما تركب منه لا من جهة مركتبه وفاعله . فلهذا 
صارت البدعات من الاشراء العلوية معراة من اعتر اض الفسساد فيها خالا 
فحالا” » بل تبقى على حالما الى ان يشاء الله تعالى ان يرفع العام . 

ما الانسان ؟ ان الانسان انسانان : احدهما (آدم ) الذي هو ابو 
البشر » وجري هو من سائر الناس مجرى البذر الذي منه انشىء غيره » 
والباري تعالى قد تولى بنفسه ايحاده وتربيته وتعليمه . والثاني : بنسوه 


وموجدهم ايضاً الباري تعالى ولكن جعل انشاءهم وتربيتهم وتعليمهم 
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بوسائط جسمانية وروحانية : فابكسماني كالابوين » والروحاني كاللائكة 
الدبرات والمقسمات الذين يتولون انشاءه وتربيته . ولکون الابوين سبباً 
في وجود الولد عم الله تعالی حقهما وألزم بعد شكره شكرهما فقال : 
و اشكر لي ولوالديك » » ويسمى الولد ابا » وهو مشتق من بنيت البنية » 
تنبیهاً على انه جار للاب مجرى البناء للباني . 

جمع الله في الانسان قوی العالم » وأوجده بعد وجود الاشياء الي 
جلمعت فيه . فالانسان من حيث أنه بواسطة العام حصل » ومن أركانه 
وقواه أوجد . هو العام . ومن حيث انه صغدر شكله وجتمع فيه قواه 
كالمختصر من العالم » فان الختصر من الكتاب هو الذي قلل لفظه , ' 
واستوفي معناه . ومن حيث أن الانسان جعل من صفوة العام ولبابه وخلاصته 
وثمره فهو كالزيد من المخيض : والدهن من السمسم » فما من شي ء الا 
والانسان يشبهه من وجه : فانه کالارکان من حيث ما فيه من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة . وکالعادن من حيث ما هو جسم . وكالنبات 
من حيث ما يتغذى ویر ی . وكالبهيمة من حيث ما بحس ويتوهم ويتخيل 
ويلتذ ويتألم . وكالسيع من حيث ما حرض ويغضب . وكالشيطان من حيث 
ما يغوي ویضل . وكالملائكة من حيث ما يعرف الله تعالى ويعبده ويخلفه . 
وكالاوح المحفوظ من حيث قد جعله الله مجمع الحكم الي كتبها فيه على 
سبيل الا ختصار . ولکون العام والانسان متشاببين اذا اعتبرا » قيل : 
الانسان عالم صغیر ‏ والعالم انسان كبير . ولا كان كل مركب من اشياء 
مختلفة حصل باجتماعهن معی ليس بموجود فيهن على انفرادهن » 
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كالاركبات من الادوية والاطعمة ء كذلك ي نفس الانمان حصل معی 
ئيس في شيء من موجودات العام وذلك العی هو ما يختص به من 
حصائصه الي با نميز عن غيره من هيآت ٠‏ كانتصاب القامة » وعرض 
الظفر » وانفعالات له كالضحك والحياة . وأفعال كتصور العقولات 
وتعلم الصناعات واكتساب الاخلاق . 

ان ماهية کل شيء تحصل بصورته الي يتميز يبا عن اغياره : كصورة 
السكين والسيف والمنجل . ونحوها . ولا كان الانسان جزئين : بدن 
حوس وروح معقول » كان له حسب كل واحد منهما صورة : فصورته 
الحسوسة البدنية انتصاب القامة » وعرض الظفر . وتعري البشرة عن 
الشعر . والضحك . و صورته العقولة الروحانية العقل والفکر والروية 
والنطق . والاتسان برقی ویتکامل حى يصير بعقله معدن العلم ومرکز 
الحكمة . ذلك ان اول ما يظهر فيه قوة التزوع الوجودة في النبات 
والحيوان » ثم قوة تناول الموافق ودفع المخالف . ثم الحس ء ثم التخيل» 
ثم التصور » ثم التفكر . ثم العقل ۰ فهو لا يصير انساناً إلا" بالفكر الذي 
به عیز بين ابر والشر » واللحميل والقبيح . ولا كان من جبلة الانسان 
أن يتحرى ما فيه اللذة » وكانت اللذات على ضربين : احدهما حسوس 
كلذة المذوقات والملموسات والمشمومات والمسموعات والميصرات وهي 
من توابع الشهوة الخروانية . والثاني : معقول كلذة العلم وتعاطي امير 
وفعل الحميل . واللذات الحسوسة اغلب علينا لکونها اقدم وجوداً فینا » 


لامها توجد ني الانسان قبل ان يولد ٠‏ وهي ضرورية أي الوقت » ولذلك 
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یکره !كثر الناس ما يأمر به العقل . و عیل الى ما يأمر به اموی حى قيل : 
العقل صديق مقطوع + والوی عدو متبع . ولذلك يحتاج الانسان ان يقاد 
في بدء أمره الى مصالحه بضرب من القهر » حى قال ( النبي ) (ص) : 
و يا عجباً لقوم يقادون الى الحنة بالسلاسل ». فحق الانسان ان يجاهد 
هواه . الى ان یقتحم العقبة » فیتخلص حينئذ من اذاه(1) . 

ان للنفس نظرين : نظر الى فوق » عو العقل » ومنه تستمد العارف 
وتميز بين المحاسن والقبائح » فتعرف كيف تتحرى الحاسن وتتجنب 
القبائح . ونظر الى تحت » نمو الموى » وبه تنسی الحقائق وتألف 
الحسيسات » بل القاذورات . والنفس مى كانت شريفة أدامت النظر الى 
فوق + ولا تنظر الى مادو با الا" عند الضرورة » ولا تتناول اللذات البدنية 
إلا بحسب ما ترسمه العمل الستمد من الشرع » او اذا كانت دنية 
اکترت الیل ال الشهوات البدنية » فيحدث ذلك ها إذعاناً وانقيادا 
للشهوات ۰ فيستعبدها هوى . والناس انما یتفاضلون ععرفة الحق واتباعه 
ویتفاوتون فيه تفاوتاً بعيداً . وبحسب تحصيله يستحق المرء الانسانية » وهي 
تعاطي الفعل المختص بالانسان . فيقال : فلان أكثر انسانیة(۲) . 

ثم ان الانسان ينفرد من بين الموجودات بأنه مخلوق خلقة تصلح 
للداررين » وذلك ان الله تعالى أوجد ثلاثة انواع من الاحياء : نوعاً لدار 
الدنيا وهي الحروانات : ونوعاً للدار الآخرة وهو الملا الاعلى » ونوعاً 





. ۲۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
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للدارين وهو الانسان . فالانسان واسطة بين جوهرين : وضيع 
وهو الحيوانات » ورفيع وهو اللائكة .. فجمع فيه قوى العالميئن » 
وجعله كالخروانات في الشهوة البدنية والغذاء والتناسل والمهارشة والمنازعة 
وغير ذلك من أوصاف الحيوانات . وكالملائكة ني العقل والعلم وعبادة 
الرب والصدق والوفاء و حو ذلك من الاخلاق الشريفة . ووجه الحكمة 
في ذلك ان الله تعالى لما رشحه لعبادته وخلافته وعمارة أرضه » وهيأه مع 
ذلك لمجاورته بي جنته » اقتضت الحكمة ان جمع له القوتين . فانه لو 
لق كالبهيمة معرى عن العقل لما صلح لعبادة الله تعالى وخلافته » كا لم 
یصلح لذلك البهائم » ولا لجاورته ودخول جنته ؛ ولو خلق كالملائكة 
معری عن اللخاجة البدنية لم یصلح لعمارة ارضه » كما لم یصلح لذلك 
الملائكة حيث قال تعالى في جوابهم : و اني اعلم ما لا تعلمون » » 
فاقتضت الحكمة الالمية ان مجمع له القوتان وني اعتبار هذه الحملة تنبیه 
على ان الانسان دنيوي واخروي وانه لم بخلق عبثاً » كما نبه الله تعالى 
عليه : و أفحسيم اما خلقناكم عبتا وانكم الينا لا ترجعون » . 

لكل شىء کال ينساق اليه بطبعه . وقد جعل الله للانسان سعادات 
ييحت له وهي النعم ال کورة في قوله تعالى : و وان تعد وا نعمسة الله 
لا تحصوها » . ومن الخائز ارجاع النعم والسعادات كلها الى ضربين : 
ضرب دام لا يبيد ولا ول » وهو النعم الاخروية . وضرب يبيد وول 
وهو النعم الدنيوية . وهذه النعم اادنيوية آشبه بسراب بقيعة» وبغرور 
ونتنة وعذاب اذا لم توصلنا الى النعم الاخروية . ولذا فان النعم الدنيوية ' 
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تكون نعمة وسعادة می تنوولت على ما يجب » وكا يجب » ويجرى با 
على الوجه الذي لاجله خلی . وذلك ان الله جعل الدنيا عارية لیتناول 
منها قدر ما يتوصل به الى التعم الدائمة والسعادة الحقيقية . ومن شأن 
السعادات الاخروية أن لیس لنا تصور كنهها ما دمنا في دار الدنيا(١).‏ 
والسيب في قصور نا عن تصورها شيئان : احدهما ان الانسان لا يمكن ان 
يعرف حقيقة الشيء وتصوره حبى يدركه بنفسه » واذالم يدركه ووصف 
له يجري جری صي توصف له لذأة ابلماع فلا يمكن ان يتصور حقيقته 
حى يبلغ فيباشره بنفسه » وکالاً که توصف له المرآة . وحالنا في اللذة 
الاخرو اي هكذا . فانًا لا نتصورها على الحقيقه إلا" اذا طالعناها فاذا 
طالعناها شغلنا الفرح والتلذذ بها ع نكل ما دو نما کا قال تعالى : و اصحاب 
الحنة الروم في شغل فاكهون » . والثاني أن لكل قوة من قوی النفس > 
وجزء من اجزاء البدن لذة تختص ببا لا يشاركها فيها غيرها . فلذة العين 
في النظر الى ما تستحسته » ولذة السمع ني الاستماع الى ما یستطیبه » ولذة 
اللمس ني لس ما يستلذه ۰ ولذة الوهم في تصور ما يومله » ولذة الححيال 
ف نخيل ما يستحسن تصوره ‏ ولذة الفكر في امر مجهول عنده بتعرفه » 
واللذات الاخروية هي لذات لا تدرك الا" بالعقل المحض . ولا اراد الله 
ان يقرب معرفة تلك اللذات من أفهام الكافة شبهها ومثلها لهم بأنواع 
ما تدركها حواسهم ليبين للكافة طيبها ا عرفوه من طيب المطاعم » وقال : 
« مثل اب حنة الي وعد التقون » ء ول يقل الحنة » لینبه الحاصة على ان 


)۱( الصدر السایق من 9 6 . 
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ذلك تصوير وتمثيل(١)‏ . 

الدنيا » کا یقول امير الومنین (علي) » دار مر » لا دار مقر . 
فاعير وها ولا تعمروها . وقد لقن للابد » ولکنکم تنقلون من دار ال 
دار > حى يستقر بكم القرار (۲) . وان الوت التعارف الذي هو مفار قة 
الروح البدن هو احد الاسیاب الوصلة الانسان الى النعيم الابدي » وهو 
انتقال من دار الى دار » وهو وان كان ني الظاهر فناء" واضمحلالا 
ولادة ثانية في الحقيقة » وهو سیب الانتقال من حال أوضع ال حال 
أشرف وارفع » ولذا تقول العرب : استأثر الله بفلان » ولتق بالله » 
وو ذلك . اجل » ان الموت انتقال الى اعلى » ولذا يحبه الومن ویتمناه » 
والموت باب من ايوب الخنة » منه يتوصل اليها » ولولم يكن موت لم تكن 
الحنة » ومن هنا كان الموت إنعاماً وذريعة الى السعادة الکبری(۲) . 

لننتقل الآن الى ذكر لمحة عن مفهوم الانسان لدى مولفي « رسائل 
اخدوان الصفاء وخلان الوفاء » . 

فقد وجد هولاء الولفون ان جسد رآدم) مکون من اربعة اشياء » 
وهي تنتقل وراثة في ولده في اجسادهم وينمون عليها الى يوم القيامة . وهذه 
الاشمياء هي الي تركب ابلسد من رطب ويايس وحار وبارد » وقد نفخ 
الله في الانسان نفساً وروحاً . فيبوسة جسده من قبل التراب » ورطوبته 


)۱( المصدر السايق ص لاه 2 
(۲) الصدر السابق ص ۱۰ . 
(۳) الصدر السایق ص ۱۰۷ . 
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من قبل الماء » وحرارته من اللفس » وبرودته من الروح . ثم جعل ني 
ابلسد اربعة انواع آخرهن ملاك اموره . لا يقوم الحسد إلا" بهن » ولا 
تقوم و احدة منهن إلا" بالاخری » فمنهن المرة السوداء » والمرة الصفراء » 
والدم » مالبلغم . وقد جعل مسكن اليبوسة في الرة السوداء »و الحرارة 
في المرة الصفراء »و الرطوبة في الدم » والبرودة في البلغم . فأيا جسد 
اعتدلت فيه هذه الاربعة الاخلاط وكانت کل واحدة منهن ربعا لا تزيد 
ولا تنقص كلت صحته واعتدلت بنیته . وقد صير الله هذه الاخلاط فطراً 
واصولا" عليها تبنى أخلاق بي (آدم) » وبها توصف : فمن الراب 
العزم : ومن الاء اللين » ومن اللدرارة الحدة » ومن البرودة الاناة . فان 
مالت به اليروسة وافرطت كانت عزمته قساوة وفظاظة » وان مالت به 
الرطوبة كان لينه توانياً ومهانة » وان مالت به الحرارة كانت حدته طيشاً 
وسفاهة ‏ وان مالت به البرودة كانت أناته ریا وبلادة . وان اعتدلت 
وکن سواء . اعتدلت اخلاقه » واستقام أمره . 

5 ثم تفخ الله في الانسان من روحه » وقرن يجسده نفساً وروحا . 
فبالنفس يسمع ويبصر ویذم ويذوق ويلمس ويحس ويأكل ويشرب وينام 
ويقعد ویضحك ويبكي ويفرح ويحزن . وبالروح يعقل ويفهم ويدري 
ویتعلم ويستحي ويحام ویحذر : ويتقدم ويمنم ويتكرم ويقف ومجم . 
فمن النفس تكون حدته وخفته وشهوته ولعبه وطوه و ضحكه وسفهه وخداعه 
ومكره وعنفه وخرقه . ومن الروح یکون حلمه ووقاره وعفافه وحياوه 


و بباوه و قهمه وتكرمه و حذقه و صدقه ور فقه وصبره . فاذا شحاف ذو اللب 


A^ 





أن يغلب عليه خلق من اخلاق النفس قابله بضده من اخلاق الروح وألزمه 
اياه فيعدله به ويقومه . فيقابل الحدة بالحلم » والحفة بالوقار » والشهرة 
بالعفاف » واللعب بالحياء » واللهو بالبهاء » والضحك بالمم > والسفه 
بالكرم » والخداع بالشجاعة » والكذب بالصدق » والعنف بالرفق » 
والتزق بالصير » والدرق بالاناة » إذ کل مرض يعالج بضده )١(‏ ... 

ولا ابدع الباري النفوس واخترعها وأبرز المستكن والمستجن من 
الكائنات رتبها ونظمها . ولمراتب النفوس ثلاثة انواع : منها مرتية 
الانفس الانسانية » ومنها ما هي فوقها » ومنها ما هي دوا . فالي دونبا 
سبع مراتب » والي فوقها سبع ايضاً » وجملتها حمس عشرة مرتبة . 
والعلوم منها عند العلماء » ويمكن لكل عاقل أن یعرفها ويحس بها حمس : 
منها اثنتان فوق رتبة الانسانية وهي رتبة الملكية والقدسية » ورتبة الملكية 
هي رتبة الحكمية » ورتبة القدسية هي رتبة النبوة والئاموسية . واثتتان 
دولا : وهي مرتبة النفس النباتية والحيوانية . وأما مرتبة الانسانية فهي 
الي ذ کرها الله تعالى بقوله : « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم » . 
وأما المراتب اي دون النباتية وفوق القدسية فبعيدة ممرفتها على الرتاضین 
بالعلوم الالهية » فکیف على غير هم (۲) ۱۴ 

ابتدىء يخلق الانسان من نطمة من ماء مهين ثم كان علقة جامدة في 
قرار مكين » ثم كان مضفة ثم كان جنیناً مصوراً تاماً م كان طفلا" متحركاً 


(۱) رسائل اخوان الصفاء : ج ۱ ص ۲۳۰ . 
)۲( الصدر سایق ج ۱ ص ۰ ۲4 . 
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حساساً » ثم كان صبباً ذکیاً فهماً › ثم كان شاباً متصرفاً قوباً نشيطاً » ثم 
كانكهلا” ربا عالً عار » ثم کان شیضاً حكيما فيلسوفا ربانيا » ثم بعد 
الموت تکون نفسه ملكا سماوياً روحانياً أبدي الوجود » ملتاً سرورا 
فرحا باقياً سر مداً ابداً . وهذا الانتقال في الواقع ار تقاء موصول يلبس في 
كل مرتبة لاحقة ما هو أجود وأشرف من اعراض وأوصاف الرتبة 
السابقة . فاذا احسن الرء الفكر والقياس والتعقل و انخذ العلومات المكتسبة 
مقدمات وقياسات يستخرج من فتائجها معاومات اخرى هي ألطف وأدق 
مما قبلها » وخلع عن نفسه اخحلاقاً وعادات وآراء ومذاهب واعمالا ناقصة 
ما كان معتادا له منذ الصبا من غير بصيرة ولا روية أمكنه أن يفارق 
- اخخيرآً ‏ الصورة الانسانية ویلبس الصورة الملكية ويصعد الى ملكوت 
السموات » وسعة عالم الافلاك » وجوزي هناك يأحسن از اء وأوفر 
الثواب : وعاش بألذ عيش مع أيناء جنسه الذين سبقوه اليها من الحكماء 
والاحيار » المومنين الابرار » مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين » وحسن اولئك رفيقاً(١)‏ . 

لكل کون ونشوء أول وابتداء » وله غاية ونماية اليها يرتقي : 
ولغايتها عرة تجتبی . فمسقط النطفة کون قد ابتدىء . وغايته الولادة الي 
اليها المنتهى . والولادة ایضاً کون قد ابتدىء » والموت غايته الي الیهسا 
النتهی » وكا أن ثمرة مسقط النطفة لا تكون إلا" بعد الولادة > لان الطفل 
لا يتمتع الا" بعد الولادة ۰ فهکذا النفس لا تتمتع إلا بعد مفارقة ابحسد . 


(۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۳۹۰ . 
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لان موت الحسد ولادة النفس » وهي الروح . وذلك أن موت اسرد 
ليس شيئاً سوى مفارقة النفس لهء كا ان ولادة الحزين ليس تشيئاً سوى 
مفارقة الرحم . فاذن الوت حكمة » كما ان الولادة حكمة . وکا ان 
الحنين اذا نمت في الرحم صورته > وکلت هناك حلقته لم ينتفع في الرحم 
بل ينتفع بعد الولادة في الحياه الدنيا . كذلك النفس اذا كلت صورما » 
وتمت فضائلها يكونبها مع ابلسد انتفعت بعد مفارقتها ابلسد في الحيساة 
الآخمرة . فاذن الوت حكمة اذ البقاء الابدي لا يتيسر إلا يعد حصول 
الوت » فالموت سیب ياة الابد » والحياة الدنيا سيب للموث في الحقيقة» 
اذ الانسان مالم يدخل في هذا العام لا يمكن له ان عوت » قاذا وجد. 
الانسان فتكون حياته سبباً لوته »و موته سبباً لحراته الباقية أبد الابدین(۱) . 

ان الحس دكالسفينة » واللفس کاللاح » والاعمال الصاح ةكالبضاعة» 
والامتعة للتاجر » والدنیا کالبحر » وأيام الحياةكلمعير » والوت کالساحل 
التوجه اليه » والدار الاحرة کدينة التاجر » وابلنة هي الربح » والله تعالى 
هو اللك المجازي » كما ان التاجر اذا عبر البحر » وسلمت امتعته و بضاعته . 
ولا م خرج من السفينة لا يمكنه الدخول الى مدينة للتجارة ویفوته ربح 
بضاعته , 

ابلسد ميت يجوهره » وحیاته عرضية لجاورة الفس اياه » كما أن 
اواء مظلم يجوهره » وانما ضیاره باشراق نور الشمس والقمر والکوا کب 
عليه والدليل على ان الحسد میت بجرهره ما يرى من حاله بعد هفارقة 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص 9٩‏ - 1۱ . 
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النفس له كيف يتغير ويفسد ویتلاشی ويرجع الى الراب . 

وقد اختلف الحكماء في ماهية الانسان : وحقيقة معناه » اختلافاً 
كثيراً » والبحث ني ذلك القيل والقال . ولكن يجمعهاكلها ثلاث مقالات : 
وذلك ان منهم من قال : ان الانسان هو هذه الحملة المرئية المبنية بنية 
مخصوصة من اللحم والدم والعظم وما شا کل ذلك لا شيء آخر سواها . 
ومنهم من قال : ان الانسان هو هذه احملة المجموعة من جسد جسماني 
ومن روح نفساني » أي روحاني مقرلي المجموعة . ومنهم من قال : ان 
الانسان بالحميقة هو هذه النفس الناطقة » والحسد ها بمنزلة قميص ملیوس » 
أو غلاف مغشى عليه . فهذه ثلاث مقالات ني کلام الحكماء ي ماهية 
الانسان . فأما اختلافهم في ماهية النفس فنبینه أيضاً : ويجمعها ثلاث 
مقالات » وذلك : ان منهم من قال : ان النفس هي جسم لطيف غير 
مرفي ولا حسوس . ومنهم من قال : انما هي جوهرة روحانية غير جسم 
معقولة وغير محسوسة باقية بعد ا موت . ومنهم من قال : ان النفس عرض 
يتولد من مزاج البدن وأخلاط ابلسد يبطل ويفسد عند الموت اذا بل 
الحسد و تلف البدن » ولا وجود ها لا" مع ابحم البتة » وهولاء قوم يقال 
هم ابلسمیون » لا يعرفون شيئاً سوى الاجسام المحسوسة » والاعراض 
ذو الابعاد الثلاثة الي هي الطول والعرض والعمق » والاعراض الى لها 
مثال : الالوان » والطعوم » والروائح » والاشکال ذوات الاضلام من 
الاقطار والزوایا » ولیس عندهم علم من الامور الروحانية » وابلدواهر 
النورانية » والصور العقلية » والقوی النفسانية السارية في الاجسام » الظهرة 
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فيها » ومنها » افعاها وتأثيراتها . 

ان من العلوم الشريفة » والعارف النفيسة . معرفة الانسان نفسه » 
لانه قبیح بكل عالم ان ید عي معر فة حقائق الاشیاء . وهو لا يعرف نفسّه 
وجهل حقيقة ذاته وهو يتعاطى الحكمة : لان مثل ذلك كثل من يطعم 
غيره » وهو جائع > أو يكسو غيره » وهو عريان » أو يبدي غيره » 
وهو ضال في الطريق الانبج . ولا يستطيع الانسان أن يعرف نفه على 
الحقيقة إلا" أن ينظر ويبحث » وذلك من ثلاث جهات : احدها الحسد 
عجر ده عن النفس . والثاني النظر ني أمر النفس والبحث عن جوهرها 
عجر دها عن احسد » والثالث النظر والبحث في الحملة الجموعة من النفس 
وابلسد جميعآ . ابلسد جسم مولف من لحم وعظم وعروق وعصب وما 
شا کل ذلك . وهذه كلها أجسام طويلة عريضة عميقة وجملة ذلك تدرك 
بالحس ولا يشلك فيها عاقل . وأما النفس فهي جوهرة سماوية روحانية 
حية بذائها » علاامة دراكة بالقوة » فعالة بالطيع » لا تدأ ولا تقر عن 
الحولان ما دامت موجودة : وهكذا خلقها ربا يوم خلقها وأوجدها > 
والدليل على أنها ليست يجسم هو ان ابلسم لا يعقل إلا متح رکا أو ساکن 
فل وكان متح رکا من حيث هو جسم لكان يجب اد يكون كل جسم متحركا. 
ولو کان سا کنا لكان يحب أن یکو نكل جمم ساكناً ٠‏ ولیس دوجد الامر 
كذلك . بل قد يوجد بعض الاجسام متح رکا داتعا وبعضها متحركاً تارة » 
وساكتآ اخمرى » مثل المواء والماء والنار واعیوان والنبات فيدلنا بأن شين 
آخر هو الذي حركها . وأما الحملة المجموعة من الحسد والنفس بهذا 


۱۳ 





الحسوس المشاهد المخاطب المتكلم المائل المجيب العالم العارف ما دام 
حياً . قاذا مات بطل منه ظهور هذه الاشياء » لان الموت ليس هو شيء 
سوى مقارقة نفسه جسدها » وعند ذلك يعدم منه جميع فضائله الظاهرة 
من العلوم والصنائع والكلام والحركات واطواس وما شاكلها(١)‏ . 

ان جوهر اللفس جوهرة سماوية » وعالها عالم روحاني ٠‏ وهي حية 
بذامها » غير محتاجة الى الا کل والشرب واللباس والسکن » وما شاکل 
ذلك ما محتاج اليه الحسد ي قوام وجوده » ومادة بقائه » وان کل ما يحتاج 
اليه الافسان من اعراض هذه الدنیا اما هو من اجل هذا الحسد الستحیل 
الفاسد » ولاصلاحه وقوامه وجر التفعة اليه ٠‏ ودفع الضرة عنه ؛ الذي 
لا يثبت على حال واحدة طرفة عين . وان النفس ما دامت مع اد الى 
الوقت المعاوم » متعوبة بکترة همومها لاصلاح آمر هذا الحسد . وشغلها 
بشدة عنايتها به فیما تتكلف من الاعمال الشاقة » والصنائع التعبة ٠‏ من 
اكتساب المال والمتاع والاثاث وما يحتاج اليه الانسان ني طول الحياة 
الدنيا » وان الننفس لا راحة لما دون مفارقتها هذا ابلسد كا أن الرجل 
الحكيم المبتلى یعشق المرأة الفاجرة الرعناء لا راحة له من قد ابتلى بها الا" 
يمفارقتها والتسلي عنها وعن حبها وعشقها(؟) . 

ان هذا الحسد هذه النفس الساكنة فيه يشبه مدينة عامرة بأهلهيا. 
مأنوسة يسكانها » وحالات الحسد تشبه حالات المدينة . وتصرف النفس 


(۱) المصدر السایق ج : ص ۲4۸ وما بعد 
(۲) السدر السایق ج 4 ص ۲۳۱ . 
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دشبه تصرفات اهل المدينة . وذلك ان لهذا الحسد اعضاء ومفاصل تشبه 
الحال ني الدينة وي تلك الاعضاء والمفاصل أوعية ومجار تشبه المنازل 
ني الحال . وي تلك الاوعية والجاري حجب واغشية تشبه البيوت في 
منازل الاسواق ني المحال والدکا كين في الاسواق . بیان ذلك ان الاعضاء 
والمفاصل تشبه المحال ني المدينة . فالرأس وما حوى » والصدر وما 
وعى » والبطن وما ملى » والرجلان والبدن . واما الاوعية والمجاري الي 
تشبه المنازل ي المحال : فالدماغ والقلب والرثة والطحال والمرارة والمعدة 
والمصار ين والامعاء والكليتان والعروق . وآما الحجب والاغشية الى تشبه 
البروت ني المنازل والدكاكين ني الاسواق فالتجويفات الي ني الدماغ 
والرئة واللي ني القلب والي ني العظام » وغير ذلك . 

5 ان في هذه النفس الساكنة في هذا ابلسد قوى طبيعية » واخلاقاً 
غريزية » منبثة في اعضاء هذا الحسد تشبه قبائل أهل تلك الدينة وشءويها 
النازلين في المحال بتلك المديتة » وان لتلك القوى وتلك الاخلاق افعالا" 
وحركات منبثة في أوعية هذا الحسد ومجاري مفاصله تشبه افعال أهل تلك 
الدينة في منازهم وحرکانهم في طرقانها واعماهم في اسواقهم . فأما القوى 
الطبيعية والاخلاق الغريزية الي تشبه القبائل والشعوب فهي ثلاثة أجناس . 
فمنها قوى النفس النباتية ونزعاها وشهواما » وفضائلها ورذائلها 
ومسكنها الكبد » وافعالها يمري مجرى الاوراد الى سائر اطراف ابید . 
رمنها قوى التفس الحروانية وحرکاما واخلاقها وحواسها وفضائلها 
ورذائلها ومسكنها القلب وآفعاها تجري مجرى العروق الضوارب الى ساثر 
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اطراف ابلسد . ومنها قوى النفس الناطقة و عییز انها ومعار فها وفضائلها 
ورذائلها » ومسكنها الدماغ وأفعالما تجري مجری الاعصاب الى سائر 
أطراف اللسد . 

وهذه التفوس الثلاث ليست متفرقات متباینات بعضها من بعض . 
ولکنها كلها کالفروع من أصل واحد متصلات بذات واحدة کاتصال 
ثلائة اغصان من شجرة و احدة نتفرع من کل غصن عدة قضبان : ومن 
کل قضیب عدة آوراق و غار ... 

وان حال الحسد عند مغارقة النفس له تشبه حال تلك الدينة اذا رحل 
عنها اهلها » وخلت من ساكتيها » وباد جيرانها » وبقيت خراباً : 
وصارت مأوى للسباع والبوم » ثم تساقطت حيطانها وخحرت سقوفها 
وصارت تلالا" ورواب لا يتبين فيها الا" الحجارة والاجر والطين والتراب» 
كذلك حال اللسد عند الاوت الذي هو قراق النفس اياه . . . يتغير وينتفخ 
وبصير مأوى الديدان والذباب واانمل ثم يبلى ويصير تراباً لا يتبين الا" 
العظام والعصب تلوح كا تلوح الحجارة في تلك الدينة وآجرها(ا) . 

خلق الله الانسان . الذي هو (آدم) ابو البشر ٠‏ وفضله على كثير 
من خلق قبله تفضيلا” جعل آحد فضائله کترة العاوم وغرائب المعارف »> 
وجعل له الها عدة طرقات : فمنها طرق الدواس اللخمس الي بها يدرك 
الامور الحاضرة ي المكان والزمان . ومنها طريق استماع الاخبار الي 
بتفر د بها الانسان دون سائر ال+.وانات یفهم بها الامور الغائبة عنه بالز مان 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۳۲۲ - ۳۳۳ . 
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والمكان جمیعاً . ومنها طريق الكتابة والقراءة يفهم بها الانسان معاني 
الكلام واللغات والاقاويل بالنظر فيهما عمن لم يره من أيناء جنسه مسع 
الزمان » أو من هو غائب عنه بالکان ... وان فهم القراءة والكتابة 
ومعرفتها متأخرة عن فهم الكلام والاقاويل » كا ان فهم الكلام والاقاويل 
ومعرفتها انما هي متأخرة عن فهم المحسوسات ... يبدأ الطفل بالاحساس 
ثم يتدرج حى تم سن اثربية ويفتح الكلام والنطق . هم بعد ذلك نجيء 
ايام الكتابة والقراءة والآداب والصنائع والرياضيات وسماع الاخبار 
والروايات والعفة في الدين والنظر في العاوم والعارف » وطلب حقائق 
الموجودات » والبحث عن الكائنات » والاستدلال بالحاضر على الفائبات» 
وبالحسوسات على المقولات ؛ وبالحسمانيات على الروحانيات » 
وبالرياضيات على الطبيعيات » وبالطبيعيات على الالميات الي هي الغاية 
القصوى في العاوم والمعارف والسعادة الابدية والدوام اسر مدیة(۱) . 
لقد جعل الله في جبلة الانسان وطبيعته ألا يأتمر أحد من العقلاء لغيره . 
ولايطيعه إلا رغبة أو رهبة . والمرغوب والمرهوب فوعان : عاجل 
حاضر » وآجل غائب . والعاجل الحاضر هو ما تشاهده الدواس » والاجل 
الغائب هو الذي لا تشاهده او اس » ولكن قد تصوره الأوهام بالوصف 
والنعت . ثم ان الغائب الاجل لا تقع الرغبة والرهبة اليه ومنه إلا بالوعد 
والوعيد الصادق من العالم القادر » وکلما كان المرغوب أشد عند الراغب 
واقرب تحقیقاً كانت الرغبة اليه أوكد وأشد . وهكذا حكم المرهوب منه . 


)60 الصدر السابق ج ۳ ص ۲۸۶ . 
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وقد رب الله تعالى خلقه من لحن والانس في نحم ابلنان > وجعل الوعد 
للمومتين » ورهبهم ایضاً من عذاب النيران » وجعل الوعيد ايضاً 
للكافرين والاشرار » وجعل ميعادهم يوم يلةونه ما في الدنيا قبل المات » 
واما ني الاخرة بعد الممات والشراق » وبعث اليهم الرسل والشهداء والاتبياء 
الصادقين » و آنزل معهم الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط » ولكن 
من اجل ان موعده غائب عن ادراك الحواس » صار اكثر الناس له 
منكرين ء وفيه شاكين » وني ماهيته وآنيته ومبى وقته متحيرين » واما 
الومنون فهم مقرون بمواعيده » منتظرون لا . 

ولكن من الاراء الفاسدة : والاعتقادات الرديئة » رعا ترد على 
قاوب المقرين شكوك وحيرة وانكار . من ذلك من ری ويعتقد انه لا 
يُجازى ولا يكافأ على احسانه وسیثاته الا" في الاعرة بعد الوت » أو 
درى ويعتقد انه لا تون الاخرة الا" بعد حراب الارضين والسموات ؛ 
وهکذا رأي من يعتقد أن الحنة الي وعد التقون ليست بموجودة » وكذلك 
النار اللي حذر الله عباده منها ليست بموجودة » ومثل هذه الاراء 
والاعتقادات تشكك معتقديها في الوعد » وتقلل رغبتهم فيه . وهكذا 
حكمهم في الوعيد » والرهبة منه . 

ومن الآراء الفاسدة ايضاً رأي من بری ويعتقد ان الله الرحيم الرووف 
المنان يعذب الکفار والعصاة ني خندق من النار غيظاً عليهم وحنقاً > وكلما 
احترقت اجسادهم وصارت فحماً ورماداً عادت فيها الرطوبة والدم 
لتحرق مرة ثانية . ومن الاراء الفاسدة ايضاً انه يرى بأن أهل امن 


۹۸ 





أجسادهم لحمية » واجسامهم طبيعية مثل اجساد ابناء الدنيا : قابلة للتغيير 
والاستحالة » متعرضة الآقات . فاذا تأمل ما وصف الله تعالى في صفات أهل 
الحنة لا يمسهم فيها نصب ولا يذوقون فيها الوت إلا الموتة الاولى » وام 
خالدون » وما شاكل هذه الاوصاف المذكورة في القرآن ء الي لا تليق 
بالاجساد اللحمية والاجسام الطبيعية . واعلم انه لا يليق بااعقلاء أن 
يعتقدوها » فضلاً عن عقول الحكماء بل النساء والحهال والصبیان جيد 
لهم » فان هذا الرأي يليق بافهامهم » ويصلح لهم » ويقرب من عقوهم 
ما وعدوابه » ودوعدون » من نعیم الحنان » ورهبتهم من عذاب التیران » 
ويزيدهم خوفاً من سوء أفعالهم فیترکونبا » ويقوى رجاوهم لثواب 
اعماهم . وعليكم بدين العجائز لائق في هذا المقام لا في مفام آخر . وأما 
من رزقه الله قليلا” من التمييز والعقل والفهم » ونظر في علوم الحكمة فان 
هذا الرأي لا يصلح له » ولا یلیق به » لانه اذا عرضه على عقله انكره 
عليه . ومن الار اء الفاسدة من يعتقد ان الله حلق ملق » ورباه » و آغاه 2 
وأنشأه » وسلطه » وقواه على عباده متمكناً في بلاده » ثم نأصبه بالعداوة 
والبغضاء » وهو ابليس وجنوده من الشياطين » وهم یفعلون ما يريدون 
على رغم مله ! وهو الماعل هم المشيئة والارادة والعداوة والاستطاعة 
وطول العمر والمهلة وسعة الرزق والنعمة . 


هذه الآراء الفاسدة » والاعتقادات الرديئة » الولة لنفوس معتقدیما 
تباين رأي أولياء الله أي و احوان الصفاء » - واعتقاد انحواص من 
عباد الله الصالحين » و مذهب الربانيين الذين اسلموا ارم ول بش ر کواععه 
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غيره لا سرا ولا علانية » وهم الذين صفت قلوبهم عن درن الشهوات 
ابلحسمانية ٠‏ وطهرت أخلاقهم من العادات الرديئة » واضمحلت عن 
ضماثر هم الآزاء الفاسدة : وصانوا جوارحهم عن الاعمال السيئة » وألسنتهم 
عن الفحشاء والنکر . واخلصوا سرائرهم مع الله > ول يعر ضوا عليه ي 
شي ء من تدبير خلقه سرا وعلانية . فأصلح الله قاوبهم وز كى نفوسهم » 
وطهدر أخلاقهم . فهم لا یضمرون لأحد من خلق الله سوءاً » ولا یرون 
هم على أحد فضلا" : صالوا الخلق سرا وجهراً » كما وصفهم الله تعالى 
بقوله : و وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً » واذا خاطبهم 
الحاهاون قالوا سلاماً ( الآية) . فهم شون على الارض بأجسادهم 
ونفوسهم متعلقة بالمحل الاعلی(۱) . 
۰ 
رقض التصوفة : ببراعة عقلية » قدرة العقل على البر هان على | لله. 
واجمعوا على ان الدليل على الله هو الله وحده » وسبیل العقل عندهم سبیل 
العاقل تي حاجته الى الدلیل . لانه محداث > والحداث لا يدل إلا" على 
مثله . وقال رجل ( للنويري ) : ما الدليل على الله ؟ قال : الله . قال : 
فما العقل ؟ قال : العقل عاجز » والعاجز لا يدل الا" على عاجز مثله ... 
وقال ( اللحنيد) : المعرفة معرفتان : معرفة تعر » ومعرفة تعريف. 
ومعی التعرّف أن يعرف الله عز وجل نفسه » ومعى التعريف ان يرى 
الله آثار قدرته في الآفاق والاتفس ٠‏ ثم يحدث الله في الانسان لطفاً » تدهم 


(۱) المصدر السابق ج ٤‏ ص ٩۰‏ - 14 . 


۱۰۰ 





به الاشياء أن ها صانعاً . حى أن ( محمد بن واسع ) يقول : ما رأيت شيئاً 
إلا ورأيت الله فيه . وقال متصوف : مارأيت شيعا إلا ورأبت الله قبله . 
وقال (ابن عطاء) : تعرّف الله تعالى الى العامة مخلقه لقوله : و نله 
ينظرون الى الابل كيف خلقت » . وتعرف الى الحاصة بكلامه وصفاته 
بقوله : و أفلا يتدبروت القرآن » ؛ وتعرف الى الاثبیاء بنفسه » كما قال : 
و وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا » . وقال ( ابو بكر السباك) : لما 
خلق الله تعالى العقل قال له : من انا ؟ فسكت . فكحله بنور الوحدانية » 
ففتح عينيه » فقال : انت الله لا اله إلا" أنت(١1)‏ . 

على هذا النحو يرى المتصوفة أن للمعرفة درجات تتبع منزلة العارف» 
وتتفاوت بين معرفة العامة واللحاصة والانبياء . وان أعمق ضروب المعرفة 
وأصدقها وأدقها هي تلك الي لا تعرف الله الا" بالله . وقد عرفنا الله تعالى 
نفسه پنفسه » ودلنا على معرفة نفسه بنفسه » فقام شاهد المعرفة من المعرفة 
بالعرفة بعد تعريف العرّف بها . وما زال الفكر الصوفي حريصاً » حى 
في صياغة شطحاته » على الاعتبارات العقلية حين يوجز. المعاني » ويحدةها 
في ألفاظ هي الى ارمز اقرب دلالة منها الى الدلالة العادية أو الاشارية 
للالفاظ . ولذا يحتاج الناظر الى مفهوم الانسان في الفكر الصوني الاسلامي 
الى استجلاء المعنى الرمزي أو الباطن لعلم القاوب ؛ أو علم انمواطر > 
أو علم الاشارة ؛ ويسمى علم المشاهدة والمكاشفة . ان مشاهدات القاوب. 





(۱) ابو بكر محمد الكلابادي : التعرف لمذهب أهل التصوف - ( تحقيق ميد 
الحلم حمود » وله عبد الباي سرور القاهرة 145٠‏ ص 05 . 
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ومكاشفات الاسرار » لا عکن العبارة عنها على التحقيق » بل تعلم 
بالمنازلات والمواجيد . ولا يعرفها الا" من نازل تلك الاحوال » وحل 
تلك التامات . وعن ( عبد الواحد بن زيد) قال : سألت ( الحسن ) عن 
علم الباطن » فتال : سألت ( حذيفة بن الیمان) عن علم الباطن > فقال : 
سألت رسول ات عن علم الباطن » فقال : سألت ( جبريل) عن 
علم الباطن »> فقال : سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال : هو سر 
من سرّي » أجدله في قلب عبدي : لا يقف عليه آحد من خلقي (۱) . 

وبالرغم من هذه الخالة البجلة الروعة الي حرط بها المتصوفة علمهم 
الباطبي » ولا يرضون إلا بأن يرقوا في التسلسل بنسبته الى الله عز وجل » 
فاننا سنحاول الالماع الى مفهوم الانسان لدى الصوفية . وجلاء ما تنطوي 
عليه نظريتهم ني الانسان الكامل بوجه خاص . 

كان ( النيد ) يكتفي ني تبيان علاقة الله تعالى بعباده في الدنيا والاخرة 
بقوله : , ان الله تعالى يعامل عباده في الاحر على حسب ما عاملهم في 
الاول : بدآهم تکرماً : وأمرهم ترحماً ٠‏ ووعدهم تفضلا ويزيدهم 
تکرماً » فمن شهد بره القدم سهل عليه اداء امره ۰ ومن لزم امرف آد رکه 
وعده - ومن فاز بوعده لا بد ان یزیده من فضله »(۱) . غير ان فلاسفة 
التصوفة عذ.ون الى الحد الاقصی من فهمهم العشتي لعلاقتهم بالّه» 
و عالتهم بالوجد و الناجاة . و قد ذهب ر الحلاج ) : آول من ذهب »ء الى 


(۱) الصدر اسایق ص ۸۷ 
)۲ المصدر السابق ص ٦۲‏ . 
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اقامة مذهبهم في الخاول على اساس القول المأثور ان الله تعالى خلق (آدم ) 
على صورته » ففرق ( الخلاج ) في الطبيعة الانسانية عنصرين هما : 
اللاهوت والناسوت » ورأى أنبما طبیعتان لا تتحدان ابداً ء بل تمت جان 
استزاج الحمر بالماء . فاذا صح ان الله خلق آدم على صورته : فهذا يعو 
أنه خلقه على صورته الاهية : وهذا آول و تأليه للانسان » في الفکسر 
الصوني » باعتبار الانسان ذوعا خاصاً من انللق لا يدانيه في لاهوتیته نوع 
اخر. 

ثم جاء ( ابن عربي ) » وأخذ هذه الفكرة الحلاجية » ولكنه اعتبر 
اللادوت والناسوت جر د وجهين » لا طبيعتين منفصلتين » قیقد واحدة؛ 
اذا نظرنا الى صورتبا الحارجية سمیناها ناسوتاً » واذا نظرنا ال ياطنها 
وحقيقتها سميناها لاهوتاً . وان صفبي اللاهوت والناسرت » يبذا الى . 
صفتان متحققتان » لا ي الانسان وحده » بل ي كل موجود من 
الوجودات : مرادفتان لصفي الباطن والظاهر » أو لكلمي المحوهر 
والعرض . والحق الذي یتجلی في جميع صور الوجود يتجلى في الانسان 
في أعلى صور الوجود وأ كلها . ولذا ظهرت فيه هاتان الصفتان ظهوراً لا 
بدانیه فيه موجود آلعر . 

جاء ني النص الاول من ٠‏ فصوص الحكم » قول ابن عرني) : لما 
شاء الحق سبحانه من حيث اسماوه الحسنى الي لا يبلغها الاحصاء ان يرى 
اعیانها : وان شئت قلت ان یری عينه > في کون جامع يحصر الامر كله » 


لكونه متصفاً بالوجود » ویظهر به سره اليه : فان روية الشيء نفسه ينفسه 


۱۳ 





ما هي مثل رويته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة ؛ .. وقد كان الق 
سبحانه أوجد العالمكله وجود شبح مسوى لا روح فيه » فكان کراة غير 
مجاوة » ومن شأن الحكم الامي أنه ما سوى محلا إلا ويقبل روحا اليا عبر 
عنه بالنضح فيه . وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة 
نقبول الفيض التجلي الدائم .. فاقتضى الامر جلاء مرآة العالم » فکان آدم 
عين جلاء تلك المرآة » وروح تلك الصورة » وكانت اللائكة من بعض 
قوى تلك الصورة الي هي صور العام العبر عنه في اصطلاح القوم 
. بالانسان الكبير ۰ . فكانت اللائكة له کالتوی الروحانية والحسية الي 
في النشأة الانسانية ۱(۰) . 

ويشرح ( القاشاني ) هذا الفص الاول . « فص حكمة افية في كلمة 
آدمية ٠‏ . ويبين ان انقصود يكلمة آدم وجود العام الانساني » على ان 
العام كالخاتم . والانسان كفصه . وان الله سبحانه لما شاء ان يري اعيان 
اسمائه الى بي کون جامع يحصر الامر كله وهو الانمان الکامل » والعالم 
معه . واراد الحق ان يظهر عينه ني صورة المرآة : وهي المحل النظور فيه 
من وجه لم يظهر له من غير وجود هذا امحل . والله هو عين الوج ود 
المحض المطلق الذي هو أظهر الاشياء . وذور الانوار ۰ فهو يتجلى بذاته 
نذاته داعا » فتسويته للسحل ظهوره ني صورة اسم ۰ وذلك الامم هو عينه 
مقيداً بصفة من الصفات القابلية ‏ فلا بظهر فيه إلا عينه » وذلك الظهور 


(۱) ابو العلا عفيفي : فصوص الحكم والتعليقات عليه - ( فص کلمة المية في 
کلية آدمية) ‏ القاهرة 1١945‏ ص 4۸ . 
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قبوله لاروح » وعينه هو الوصوف بكل صفة » الا انه لا يظهر في ذلك 
المحل لا بصفة واحدة من الصفات الفاعلية وذلك هو الق باليدين » 
فهو روح المي » ومعی النفخ فيه هو الظهور فيه بتلك الصفة . وقد اقتضى 
الامر جلاء مرآة العالمى المحتاج الى الخلاء > فكان (آدم) أي حقيقة 
الانسان » عين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة عناسبة احدية ایلمع + 
فان الحضرة الاهية جامعة الاسماء كلها » لاواسطة بيئها وبين الذات > 
فكذلك احضرة الانسانية جامعة لا » اذ الوجود بنزل من احدية جمع 
الذات الى الحضرة الالمية » وفاض في مراتب الممكنات على الصورة 
الانتشارية حتى انتهى الى الانسان منصبفاً بصغ جميع المراتب » فصار 
الانسان برزخاً جامعاً لاحكام الوجوب والامكان » كا كانت الحضرة 
الامية جامعة للذات والاسماء كلها » فظهر فيه ما في الحضرة الالهية » 
فكان العالم بوجوده مرآة مجلوة » ول تبق واسطة بين الحضرة الانسانية 
والذات الاحدية » واذا كان جلاء مرآة العام كان روح صورته » وکانت 
الملائكة من بعض قوی تلك الصورة الي هي صورة العام العیر عنه في 
اصطلاح القوم بالانسان الكبير » فکانت اللائكة اه کالقوی الروحانية 
والحسية الى ني النشأة الانسانية » أي فکانت القوى الروحانية والنفسانية 
ملائكة وجود الانسان لان قوى العالم اجتمعت فيه بأسرها » فالانسان عالم 
صغير » والعالم انسان كبير » !وجود الانسان فيه » إلا ان احدية جمع 
الوجود التي ناسب بها العام الحضرة الاههية لم توجد في جميع أجزائه الا" 
في الانسان » فكان الانسان مختصراً من الحضرة الافية > وهذا قال : خلق 
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آدم على صورته (1) 2 

الانسان اذن هو ا كل مالي الق » وهو و الختصر الشريف » 
و و الكون الحامع » لجميع حقائق الوجود ومراتبه . إنه هو العالم الاصغر 
الذي انعكست ني مرآة وجوده کل كالات العالم الاكبر » أو كالات 
الحضرة الالهية الاسمائية والصفاتية . ولذا استحق دون سائر الق ان 
تكون له الخلافة عن الله . والانسان الكامل ‏ الرموز اليه ( بآدم ) » هو 
الجنس البشري ني أعلى مراتبه » أي في مرتبة الانبياء والاولياء خاصة › 
وأ كل هولاء على الاطلاق هو التبي (محمد) (ص)- لا (حمد) التي البعوث 
بل الحقيقة المحمدية او الروح المحمدي ء لانه هو الظهر الكامل للذات 
الاغية والاسماء والصفات . وان الانسان الكامل اذا اضفناه الى الحق 
وجدنا انه عثابة انسان العين من العين . فكما ان انسان العين هو ما بسه 
تبصر العين » كذلك الانسان هو المجل الذي يبصر به الق نفسه ‏ اذ هو 
مرآته ‏ وهو العقل الذي يدرك به کال صفاته » أو هو الوجود الذي 
ينكشف به سر الق اليه . وهو علة اللتلق والغاية القصوى من الوجود » 
لانه بوجوده حققت الارادة الاطية بامجاد مخلوق يعرف الله حق معر فته » 
وبظهر کالاته . واولا الانسان لما حقتت هذه الارادة »> ولا عرف الق . 
والانسان هو الحافظ العالم » و اليقي على نظامه(۱) . بل هو الذي يعنيه عندما 
یبالغ في تكريم الانسان وتعظيم قدره » لان النشأة الانسانية بكماها الروحي 


(۱) عبد الرزاق القاشاني : شرح قصوص الحكم - القاهرة ۱۳۲۱ هس۱۱ . 
)۲( الفص الاول . 
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والنفسي وابلسمي صورة الله الي لا ينبغي ان يتولى حل نظامها سواه ؛ 
ولان في حلها حلا لنظام الكون وضياعاً للغاية المقصودة من وجوده(١)‏ . 

يقول (ابن عري ) : و وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكري » 
بل هذا الفن من الادراك لا يكون الا" عن كشف الي »> منه یعرف ما 
أصل صور العالم القابلة لار واحه . فسمی هذا لذکور اسان وخليفة ؛ 
فاما انسانيته فلعموم نشأته وحصره اقاتق كلها » وهو للحق بمنزلة انسان 
العين من العين الذي یکون به النظر » وهو العبر عنه بالبصر . فلهذا سمي 
انساناً ء فانه به ينظر الق الى خحلقه فیرحمهم . فهو الانسان الحادث الازلي 
والتشء الداتم الابدي والكلمة الفاصلة الخامعة » قیام العالم بوجوده » فهو 
من العام كفص اللناتم من اللحاتم » وهو محل النقش والعلامة الي بها يخم 
اللك على خز انته . وسماه خليفة من أجل هذا » لانه تعالى الحافظ به خلقه » 
كا يحفظ انم اللحزائن . فما دام ختم الملك عليها لا يجسر احد على فتحها 
الا" باذنه . فاستخلفه في حفظ الملك . فلا يزال العام محفوظاً ما دام فيه هذا 
الانسان الكامل » (۲) . 

الانسان صورة الله » والعالم هو المرآة الي تنعكس عليها هذه الصورة» 
والله هو الذات الي الانسان صورة فا . واذ بدأ ( ابن عرلي ) و فصوص 
الحكم » محكمة آلية في كلمة آدمية » فانه ينهي هذه ا ص بالفص 
السابع والعشرين وعنوانه : و فص حكمة فردية في كلمة حمدية » . وقد 





(۱) ابو العلا عفيفي : المصدر المذكور ص ۲۸ . 
(۲) فص حكمة الهية في كلمة آدمية . (ص ۰۰) . 





وصف هذه الحكمة هنا بأنها حكمة فردية لان ( محمداً) کل موجود في 
النوع الاثماني » » وطذا بدیء به الامر وحم : فكان نبياً و (آدم ) بين 
لماء والطبن . ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين » و أول الافراد الثلائة » 
وما زاد على هذه الاولية من الافراد فانبا عنها . فكان ( عليه السلام ) أول” 
دليل على ربه » فانه أوتي جوامع الكلم » الي هي مسمّيات اسماء آدم » 
قأشبه الدليل في تثليثه » والدليل دليل لنفسه . ولا كانت حقيقته تعطى 
الفردية الاولى عا هو مثلث النشأة » لذلك قال في ياب المحبة » الي هي 
اصل الوجودات : و حبّب الي من دنیا کم ثلاث » با فيه من التثليث » 
ثم ذكر التساء والطيب » وجعلت قرة عينه في الصلاة . فابتداً بذ كر النساء 
وأخر الصلاة » وذلك لان المرأة جزء من الرجل قي اصل ظهور عينها . 
ومعرفة الانسان ينفسه مقد مة على معرفته بربه . فان معرفته بر به نتيجة عن 
معرفته بنفسه . لذلك قال ( عليه السلام ) : و من عرف نفسه عرف ربه 0.. 
فكان ( محمد) (ص) أوضح دليل على ربه » فان کل جزء من العالم دليل 
على أصله الذي هو ربه . فافهم . فائما حبّب اليه النساء فحن" اليهن لانه 
من باب حنين الكل الى جزئه » فأبان بذلك عن الامر ني نفسه من جانب 
الق في قوله في هذه النشأة الانسانية العنصرية : و ونفخت فيه مسن 
روحي » . ثم وصف نفسه بشدة الشوق الى لقائه فقال للمشتاقين : م يا 
داود اني اشد شوقاً اليهم » ... فهو يشتاق هذه الصفة الي لا وجود ها إلا 
عند الموت .. کا قال تعالى ي حديث التردد : « ما ترددت ني شيء انا 
فاعله ترددي في قبض عبدي المومن یکره الموت » واكره مساءته» ولا 


1١م‎ 





بد له من لقاني » فبشره ... فلما أبان انه نفخ فيه من روحه » فما اشتاق 
إلا لنفسه » ألا تراه خلقه على صورته لاله من روحه ؟ ... ثم اشتق له منه 
شخصاً على صورته سماه امرأة » فظهرت بصورته » فحن اليها حنين 
الشيء الى نفسه » وحنت اليه حنين الشيء الى وطنه » فحببت اليه النساء » 
RR‏ صورم هر مج ملائكته النوریین » على 
عظم قدرهم ومنزلتهم وعلو نشأ م الطبيعية » فمن هناك وقعت المناسبة . 
والصورة أعظم مناسبة واجلها راکنا : فانها زوج » أي شفعت وجود 
الق ء کا کانت !ا رأة شفعت بوجودها الرجل فصیرت زوجاً . فظهرت 
الثلاثة : حق » ورجل » وامرأة . فحن الرجل الى ربه الذي هو صله 
حنين المرأة اليه . فحبب اليه ربه النساء کا احب الله من هو على صورته . 
فما وقع الب إلا لمن تکون عنه » وقد كان حبه لمن تکون مته » هو 
الق . فلهذا قال و حبب » ولم يقل : أحببت من نفسه اتعلق حبه بربه 
الذي هو على صورته حى في محبته لامرأته » فانه احبها بحب الله اياه تخلقاً 
الهياً ». 

ويعضي ( ابن عر ) في حديثه عن و فص الكلمة المحمدية » متابعاً 
الله الأول ما ومسل + الى اسو ا فر واو نی 
الرجل المرأة طلب الوصلة » أي غاية الوصلة الي تكون في المحبة » فلم 
يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم من النكاح » ولهذا 7 تعم الشهوة اجزاءه 
كلها ء ولذلك أمر بالاغتسال مته » فعمت ها ماس 
حصول الشهوة . فان الحق غور على عبده ان يعتقد أنه يلتذ بغيره » قطهتره 
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بالغسل » ليرجع بالنظر اليه فیمن في فيه » اذ لا يكون إلا ذلك . » . 
ويفلسف (الشيخ الاكبر ) شهود الق ني النساء على انه اعظم الشهود 
وأ كله فیقول : » فاذا شاهد الرجل الق في المرأة كان شهوداً في منفعل » 
واذا شاهده في نفسه  »‏ من حيث ظهور المرأة عنه شاهده ني فاعل » 
واذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تکون عنه كان شهوده 
في منفعل عن الق بلا واسطة . فشهوده للحق تي المرأة أثم وأ کل ء لانه 
يشاهد الحق من -حيث هو فاعل منفعل » ومن نفسه من حيث هو منفعل 
خاصة » قلهذا احب ( صلى الله عليه وسلم ) النساء لكمال شهود الق 
فيهن » اذ لا بشاهد الق مجر دا عن المواد ابداً » فان الله بالذات غي عن 
العالين . واذاكان الامر من هذا الوجه متنعاً » ولم تكن الشهادة الا" ني مادة» 
فشهود الق في النساء أعظم الشهود وأكله » . 

و ان اعظم الوصلة التكاح > وهو نظير التوجه الاي على من خلقه 
على صو ر ته ليخلقه فيرى فيه نفسه ... فمن أحب النساء على هد! الحد فهو 
حب المي » ... ومن جاء لامرأته ‏ أو لانی حيث كانت - لجرد 
الالتذاذ » ولكن لا يدري لمن فجهل من نفسه ما يجهل الغيرمنه .. فقد 
أحب الالتذاذ فأحب المحل الذي يكون فيه وهو المرأة » ولكن غاب عنه 
روح المسألة » . وقد كان حب ( محمد) (ص) للنساء عن تحبب المي » 
واا قدام النساء لامبن محل الانفعال » ... و بدأ بالنساء وخم بالصلاة » 
وكلتاهما تأنيث » والطيب بينهما لهو في وجوده » فان الرجل مدرج بين 


ذات ظهر عنها » وبين امرأة ظهرت عنه » فهو بين موشين » تأنيث ذات 
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وتأنيث حقيقي » كذلك النساء تأنيث حقيقي والصلاة تأنيث غير حقيقي » 
والطيب مذكر بينهما رکادم) بين الذات الوجود عنها وبين ( حواء) 
الموجودة عنه .. واما حكمة الطيب وجعله بعد النساء » فلما ي النساء من 
روائح التکوین » فانه أطيب الطيب عناق الحبيب ... ومن لم يدرك الطيب 
من الحبيث فلا ادراك له ... وأما الثالث الذي به کلت الفردية فالصلاة . 
فقال : و وجعلت قرة عيبي ي الصلاة لامها مشاهدة » وذلك لامها مناجاة 
بين الله وبين عبده کا قال 7 فاذ كروي اذ كركم » . وهي عبادة مقسومة 
بين الله وبين عبده بنصفین : فتصفها لله » ونصفها للعيد ... ولا كانت 
مناجاة فهي ذكر » ومن ذكر الق فقد جالس الق وجالسه الق » فانه 
صح في انلبر الالمي أنه تعالى قال : انا جليس من ذكرني . ومن جالس 
من ذكره وهو ذو بصر رأى جليسه . فهذه مشاهدة وروية . فان يكن 
ذا بصر لم یره ... فانظر علو رتبة الصلاة والى أين تنتهي بصاحبها . فمن 
لم يحصل درجة الروية ني الصلاة فما يلغ غايتها » ولا كان له فیها قرة عين 
لانه لم یر من یناجیه ... وأما قوله : و وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم 
ينسب الحعل الى نفسه ‏ فان جلي التق للمصلي انما هو راجع اليه تعالى » 
لا الى الصلي ... وليس إلا" مشاهدة المحبوب الي تقر بها عين المحب : 
من الاستقرار : فتستقر العين عند رویته فلا تنظر معه الى شيء غيره قي 
شيء وي غير شيء 6 . 

الصلاة قرة عين الرسول . والصلاة ذ كر وروية ومشاهدة . يقول 
( ابن عرلي) : « وصف الله تعالى تسه لنا بنا » فاذا شهدناه شهدنا 
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تفوسنا » واذاشهدنا شهد نفسه . ولا نشك آنا كثيرون بالشخص والنوع » 
واذّا وان كنا على حقيقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا ان ثم فار قابه تميزرت 
الاشخاص یعضها عن بعض » ولولا ذلك ما كانت الكثرة في الواحد . 
فکذاك ايضاً » وان وصفنايما وصف نفسه من جميع الوجوه فلا بد من 
فارق » وليس إلا افتقارنا اليه ني الوجود وتوقف وجودنا عليه . لا مكاننا 
وغناه عن مثل ما افتقر فا اليه . فبهذا صح له الازل والقدم الذي انتفت عنه 
الاولية الي ها افتتاح الوجود عن عدم . فلا تنسب اليه الاولية مع كونه 
الاول . وطذا قيل فيه الآنحر . فاو كانت اوليته اولية وجود التفیید يصح 
ان يكون الاعر المقيئّد » لانه لا آخر للممكن » لان الممكنات غير 
متناهية » فلا آحر لها . وانماكان آخحراً لرجوع الامر كله اليه بعد نسبة 
ذلك الينا . فهو الاحر قي عين اوليته » والاول تي عين آخریته » (۱) . 
على هذا النحو يحداد ( ان عرني ) علاقة الله بالانسان » والانسان 
بالله » وقد وصف الق نفسه يأنه ظاهر باطن » وجمع في (آدم) بين 
الصورتين : صورة العام وصورة الق » واستخلفه ي الارض » والحلافة 
لا تصح إلا للاتسان الكامل » ولذا انشأ الله صورة (آدم) الظاهرة من 
حقائق العالم وصوره و انشا صورته الباطنة على صورته تعالى » ولذلك قال : 
« كنت سمعه وبصره » » ولولا سريان الق في الموجودات بالصورة ما 
كان للعالم وجود ... ومن هناكان نشأة جسد آدم > اعبي صورته الظاهرة » 
ونشأة روح آدم » اعني صورته الباطنة » فهو الحق الخلق ؛ وآدم هسو 


(۱) فص حكمة المية في كلمة آدمية ص 4ه . 
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النفس الواحدة الي حلق منها النوع الانساني . ولذا فان الانسان الرموز 
اليه بآدم هو الانسان الکامل » وهو الحنس البشري ني أكل مراتبه . ولکنه 
لا بصدق ني الحقيقة إلا على أرقى مراتب الانسان » واعي مرتبة الانبیاء 
والاولياء . وأ كلهم بوجه الاطلاق هو ( محمد ) (ص) . ولكن ( تحمداً ) 
هنا ليس هو الني المبعوث المرسل المعروف » بل الحقيقة المحمدية الازلية 
الابدية . انه هو المظهر الكامل حقاً للذات الإهية . والانسان الكامل هو 
« الكون الجامع » » وفيه يجتمع التثليث في واحد » أو يتجلى الواحد الق 
في ثلاث صور : صورة حقيقة الحقائق » وصورة الحقيقة المحمدية > 
وصورة الانسان الكامل » والكل في النهاية واحد . 

الانسان الكامل هو الذي يستحق الاسماء الذاتية والصفات الاهية » 
ومثاله للحق هو مثال المرآة الي لايرى الشخص صورته الا فيها » وهو 
مرآة الحق ؛ لان الحق تعالى اوجب على نفسه ألا ترى اسماوه وصفاته إلا 
في الانسان الكامل » و ( عمد) هو الانسان الكامل الذي هو مقابل للحق 
والخلق » وله ثلاث برازخ يمكن ان یصل بعدها الى مقام الحتام . الاول 
هو البداية : وفيه يتحقق بالاسماء والصفات . والثاني : سمى التوسط . 
وهو فلك الرقائق الانسائية بالحقائق الرحمانية . فاذا استوفى هذا المشهد 
علم سائر الممكنات والعیبات . والثالث : معرفة التنوعات الحكمية أي 
احبراغ الامور القدرية » ولا يزال الانسان تخرق له العادات تي ملكوت 
القدرة حى يصير له حرق العوائد عادة في فلك الحكمة » فحینتذ بوذن 
له بابراز القدرة في ظاهر الا کوان» فاذا تمكن من هذا البرزخ حل في 
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مقام المتام » والناس في هذا المقام مختلفون » فكامل وأ كل »وفاضل 
وأفضل . 

يتضح اذن ان (ابن عرلي ) » الشيخ الاکبر » يرقى بالانسان الى 
خلافة الله تعالى والنيابة عنه في العام » فلا يظل الانسان کائناً مشدوداً بين 
البهيمة والملاك . يقول : و ان الله تعالى علم نفسه فعلم العالم . فلذلك 
خرج على الصورة وخلق الانسان مختصراً شريفآ جمع فيه معاني العالم 
الكبير » وجعله نسخة لا في العام الكبير » ولا في الحضرة الافية مسن 
الاسماء . وقال فيه رسول الله (ص) : ان الله خلق آدم على صورته » 
فلذلك قلنا : حرج العالم على الصورة وني هذا الضمير الذي في 
و صورته » خلاف : لمن يعود؟ لارباب العقول : وي قولنا : « علم” 
نفسه » غنية من تفطن وكان حديد القلب بصيراً » ولکون الانسان الكامل 
على الصورة الكاملة صحت له الحلافة والنيابة عن الله تعالی في الم ۱(۸) . 
والحق ان من تفطن في قول ( ابن عرني ) لعی « علم نفسه » في عبارة 
و أن الله تعالى علم نفسه » رأى بالبصيرة ان صاحب مذهب ر وحدة 
الوجود » لا يقتصر على اعتبار الانسان خليفة الله في العالم » ونائبسه في 
الارض » بل انه يمنح الانسان منزلة عليا لا يعرفها عقل بطريق نظر 
فكري » بل بکشف المي . وما سمى الانسان انساناً إلا" لانسانيته » أي 
لعموم نشأته وحصره الحقائق كلها » وكونه الحق بمنزلة انسان العين من 





(۱) « عقلة المستوفر » في «رسائل صغيرة لابن عربي» نشرها يبرغ ( ليدن 
۹ ) ص 4۵ . 
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العين الذي يكون به النظر . وهو ااعبر عنه بالبصر ء فانه بالانسان ينظر 
الحق ال خخلقه قير حمهم . ولذا فالانسان هو الحادث الازلي » ومنشىء 
الدائم الابدي » والكلمة الفاصلة الخامعة . قيام العالم بوجوده » وقد ألمعنا 
الى ان الانسان هو من العا كفص انلام من احاتم : وانه محل النقش والعلامة 
الي يخم با الملك على حزانته » لانه تعالى الحافظ به خلقه کا محفظ الحم 
الحزائن . فما دام تم الملك عليها لا يحسر أحد على فتحها إلا باذنه . 
فاستخلفه الله في حفظ الملك ٠‏ فلا يزال العام محفوظاً ما دام فيه الانسان 
الكامل .. 

وقد انطلق ( عبد الكريم الحيلاني ) او الحيلٍ ) » في كتابه و الانسان 
الكامل في معرفة الاواعر والاوائل »من مذهب ( ابن عربي ) » واوضحه 
ووسعه » ورأى ان « الانسان الكامل هو القطب الذي وه افلاك 
الوجود » من أوله الى آحره » وهو واحد منذكان الوجود الى ابد الأبدين. 
تم له تنوع في ملابس ۰ ويظهر في كنائس : فيسمى به باعتبار لباس » 
ولا يسمى به پاعتبار لباس آخر . فاسمه الاصلي الذي هو له : محمد . 
وكنيته : ابو القاسم . ووصفه : ابو عبد الله . ولقبه : شمس الدين . ثم 
له باعتبار ملابس احری أسام . وله في کل زمان اسم يليق بلباسه في ذلك 
الزمان » . ویو کد ( اولي ) انه اجتمع بالرسول وهو تي صورة شيخه 
( شرف الدين اسماعيل الحبرتي ) سنة ست وتسعين وسبعمائة . ویوضح 
ان سر هذا الامر هو و عکنه (ص) من التصور بكل صورة . فالاديب 
اذا رآه في الصورة المحمدية الي كان عليها في حياته فانه يسميه پاسمه . 
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واذا رآه في صورة ما من الصور ء وعلم انه ( محمد) فلا يسميه إلا با 
تلك الصورة » ثم لا بوقع ذلك إلا على الحقيقة الحمدية ۱(۰) . 

ویآنی ( الحيلي ) إلا ان یو کد على ان الحق سبحاثه وتعالى موجود نی 
الانسان بغير حلول » وان ي قدرة الانسان » ها ذ کر » انو يتصرف » 
في عالم الا کوان . و وکا ان من امارات الساعة الکبری ان تلد الا مسة 
ربتها » وان تری الفاة العراة رعاة الشاء یتطاولون في البنیان » فکذلك 
الانسان من علامة قیام ساعته الخاصة به ظهور ربوبیته سبحانه وتعال في 
ذاته » فذات الانسان هي الألمة » والولادة هي ظهور الامر انهفي من 
باطته الى ظاهره  »‏ لان الولد عله البطن » والولادة بروز الى ظاهر اس 
فکذلك الحق سبحانه وتعالى موجود في الانسان بغير حلول » وهذا الوجود 
باطن » فاذا ظهر بأحكامه » وتحقق العبد بحققته »كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ويده الي يبطش بها » ورجله الي مشي 
بها » ظهر التق تعالى في وجود هذا الانسان » فتمكن من التعرف في عالم 
الاكوان ؛ فذاته عثابة الا مة » وآثار ربوبيته الحق بثابة الربة » وظهورها 
عثابة الولادة » (۲) . 

الانسان الکامل اذن يقابل الحقائق الوجودية كلها بنفسه . فهو يقابل 
الحقائق العلوية بلطافته » ویقابل القائق السفلية بکثافته . ومن ( محمد) 
الانسان الکامل » بل من الصورة الحمدية خلق الله الحنة والنار وما 


(۱) عبد الکرم الحيلاني : الاتسان الکامل . ( القاهرة ۱۹44) ج ۲ ص 45 . 
(۲) عبد الکرم اللاي - الصدر السابق ج ۲ ص 4٩‏ - « و . 
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فيهما من ذعيم الومنین » وعذاب الكافرين . خلق الله تعالى صورة (آدم ) 
عليه السلام نسخة من تلك الصورة المحمدية . فلما نزل ( آدم ) من امتنة 
ذهيت حياة صورته لمارقته عالم الارواح » وقدكان لا یتصور - عندما 
كان تي ابنة - شيئاً في نفسه إلا" ویوجده الله في حسه . وجميع من يدخل 
ابلبنة يم له ذلك . وابلینان على تمان طبقات كل طبقة فيها -جنان كثيرة » 
في کل جنة درجات لا تحصى ولا تحصر . فالطبقة الاولى تسمى جنة السلام 
وتسمى جنة المجازاة وقد خلق الله باب هذه الحنة من الاعمال الصالة 
وتجل الله فيها على أهلها باسمه : و الحسيب » فصارت جزاء محضا . 
والطبقة الثانية تسمی جنة الخلد وجنة المكاسب » وقد تجلى الله على اهلها 
باسمه : و البدیع » » فظهرت لاهل العقائد الحسنة . والطبقة الثالثة تسمى 
جنة الواهب » وتجل الله على أهلها باسمه : و الوهاب  »‏ وهي اوسع 
ابلنات ؛ والطبقة الرابعة تسمی جنة الاستحقاق وجنة النعيم وجنة الفطرة 
وايس فا سقف إلا العرش » و اهلها هم الابرار » وتجلى الله علبهم باسمه : 
و الحق » . والطبقة الخامسة تسمی بالفردوس وهي جنة المعارف » وستفها 
سقف الباب » باب العرش » وأهلها ني مشاهدة تامة » فهم الشهدء ۱» 
شهداء الحمال والحسن الامي . والطبقة السادسة تسمى الفضيلة » وأهلها 
هم الصديةون » وهي جنة الاسماء » وهي منبسطة على درجات العرش 
ويسمى أهلها أهل اللذة الالحية . والطبقة السابعة تسمى الدرجة الرفيعة وهي 
جنة الصفات من حيث الاسم » وجنة اللذات من حيث الرسم » أرضها 
باطن العرش وأهلها يسمون أهل التحقق بالحقائى الاهية . والطبقة الثامنة 
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وتسمى بالمقام الحمود وهي جنة الذات » ارضها سقف العرش » ليس 
لاحد اليها طريق . وكل من أهل جنة الصفات طالب للوصول اليها » يزعم 
انها معقودة باسمه دون غيره » وزعم الكل حق » ولكن هي (لمحمد) 
(ص) لقوله : ان المقام الحمود أعلى مكان في ابلحنة » وانها لا تكون إلا 
لرجل واحد » وأرجو ان اكون انا ذلك الرجل (۱) . 

خلق الله الصورة المحمدية من ذور اسمه البديع القادر . ونظر اليها 
باسمه المنان القاهر : ثم تجلى عليها باسمه اللطيف الغافر . فعند ذلك تصدعت 
لهذا التجلي صدعين » فصارت كأنها قسمت نصفين» فخلق الله ابلنة من 
نصفها المقابل لليمين » وهو القسم التظور اليه باسمه : النان . ثم خلت النار 
من النصف المقابل للشمال » وهو القسم المنظور اليه باسمه : القاهر . 
ولماكان أمر الثار عارضاً في الوجود جاز زوالا » وليس زواها إلا اذهاب 
الاحراق عنها » وبذهاب الاحراق عنها تذهب ملائكتها » وبذهاب 
ملائکتها ترد ملائكة النعيم : فینبت بورود ملائكة النعيم في محلهسا شجر 
الحرجير » وهو حضرة وأحسن لون في ابلحنة اون الحضرة . فانعكس ما 
كان جحيماً الى ان صار نعیماً کا في قصة ( ابراهیم ) حيث قال احق 
سبحائه لناره : و كوني برداً وسلاماً على ابراهيم » فصارت ریاحین 
وجنات » ومحلها باق على ما هو عليه . 

وعندما خلق الله تعالى النار من اسمه القهار » جعلها مظهر الخلال > 
وتجل علیها سبع تجلیات فصارت تلك التجليات آبو ابها . التتجلي الاول 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص 85 . 
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تجلی عليها باسمه : و المنتقم » فانفتح فيها واد له ثلثمائة وستون ألف درك؛ 
بعضها نحت بعض » تسمى لظى . خلق الله باب هذا الوادي من ظلمة 
المعصية والذب . وأهلها هم الجرمون . وعذابهم مع شدته أخف من 
عذاب جميع اهل الطباق . والتجلي الثاني تجلى عليها باسمه : و العادل » . 
فانفتح فيها واد يسمى جحيماً » له سبعمائة ألف وعشرون ألف درك ... 
وباب هذا الوادي من الفجور . والتجلي اثالث نجلى عليها باسمه : 
« الشدید » فانفتح فيها واد يسمى العسرى » له الف الف واربعمائة الف 
واربعون الف درك .. وباب هذا الوادي من البخل وطلب التكثر من 
المال ومن الحقد والحسد والشهوة وحب الدنيا .. والتجلي الرابع تجلى عليها 
بصفة و الغضب » فائفتح فيها واد يسمى الهاوية وهو أسفل دركات النار » 
له الف الف وتمامائة ألف و عانون ألف درك .... باب هذا الوادي من 
النفاق والریاء والدعاوى الكاذبة . والتجلي الحامس تجى عليها باسمه : 
« المذل » فاثفتح فيها واد يسمى سقر له حمسة آلاف الف وسبعمائة الف 
وستون الف درك ... باب هذا الوادي من التكبر . التجلي السادس نجلل 
عليها باسمه : و ذي البطش » فانفتح فيها واد يسمى السعير » له أحد 
عشر الف الف وخحمسمائة الف وعشرون الف درك .. و باب هذه الطبقة 
من الشيطنة وهي ار تثور من دنحان النفس بشرر الطبيعة فتحدث منها 
الفئن والغضب والشهوة والمكر والالحاد . والتجلي السابع تجلى عليها باسمه 
, ذي عقاب آام » فانفتح فيها واد يسمى جهنم » دركاتها ثلاثة وعشرون 
الف الف درك واربعون الف درك » بين كل درك ودرك احمّاب لا تكاد 
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تتناهى إلا في القدرة .. وباب هذه الطبقة من الكفر والشرك . 

يقول (.الحيلاني ) : و لا حاجة لنا في ذكر انواع العذاب وصفة 
أهوال ملائكة النار لان الكتب مشحونة بذلك » . ولكنه يردف قائلا" : 
« اعلم ان لاهل النار لذة فيها تشبه لذة المحاربة والمضاربة عند من خلى 
لذلك . فانا قد رأيناكثيراً من الناس يتلذذون بالحارية والضاربة » وهم 
عارفون انبم يتألون بذاك » ولكن الربوبية الكامنة الي هي في النفس 
تحملهم على حوض ذلك . ثم ان لهم لذة احری تشبه لذة من به جرب » 
فيحكه » فهو وان کان يقطع من جلد نفسه بتلذذ بذلك الك . فهو بين 
عذاب ولذة . ولهم لذة اخرى تشبه لذة الحاهل افستفتي برأيه ولو اخطأ . 
مثاله فيما شهدناه وهو أني رأيت رجلا بالهند ني بلدة تسمى (كوشى ) 
سنة تسعين وسبعمائة » كان عمد الى ثلاثة رجال من أكابر الناس > فقتلهم 
متفرقین » وكان اذا قتل واحداً هرب الى الآلحر فقتله حى استوفى الثلاثة 
الانفار » فلما قيض وجيء ليضرب عنقه » تقدمت اليه » فقلت له : ماذا 
صنعت ؟ فقال : اسکت با فلان » والله لقد صنعت شيئاً وهو يعظم أمر 
نفسه 4 ووجدته في لذة لعمري ما أظنه التذ قبلها عثلها » على أنه في حالة 
مما فعل به من الضرب والاسر » وما هو بصدده ما سيفعل به من القتل 
والصلب ء كان متلذذا في نفسه يبذه اللذة العظيمة » . 

م يدر ني خلد ( الحيلاني) » وهو يذكر ما أدهشه من لذة اباهل 
الستبد برأيه ما يدور الوم في خلد ارباب التحليل الفسي » وعضي في 
حدیثه عما يسميه التذاذ أهل النار فيقول : و وهم » أي لاهل النار » 
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لذة اخحری تشبه لذة العاقل بعقله عند ختطنتهللجاهل الذي و افقته الاقدار » 
وساعده تقلب الليل والنهار » فهو وان كان يستحسن الامور الي حصلت 
للجاهل » لا يرضى يحالته ولا يصنع مثل صنم الخاهل ما تحصل به تلك 
السعادة » بل يبقى خائضاً في حار شقاوته » ولازماً لرئاسة نفسه » باقاً 
على ما يقتضيه عقله » متلذذاً محالة نفسه »(۱) . 
ویو کد الحيلي) » في إثر ( الشيخ الاكبر ) » ان الآخرة يجملتها » 
اعي الحنة والنار » والاعراف والكثيب » كلها دار واحدة » وهذا هو 
منطق و وحدة الوجود » في الدارين . والفرق بين أهل الکلیب وال 
الاعراف هو أن أهل الكثيب خرجوا من دار الدنيا قبل ان يتجلى عليهم 
الحق فيها » فلما انتقاوا الى الاعرة كان محلهم في ابحنة » ويتفضل الق 
عليهم بأن رجهم الى الكثيب » فيتجلى عليهم هنالك يتجلى علىكل بقدر 
ايمانه بالله تعالى في الدنيا » و ععرفته بقدرة سبحانه وتعالى . وأهل الاعراف 
قوم لم خر جوا من الدنيا إلا وقد تجلى الله سبحانه وتعالى عليهم وعرفوه فیها 
فلما حرجوا منها ال الانحرة لم يكن هم عل إلاعنده » لان من دخل بلاداً 
وله فيها صاحب يعرفه لا ينزل إلا عنده » بل ويجب على ذلك الصاحب 
أن لا بت له إلا عنده فاذا كان هذا يفعله المخلوق فمن أولى به من اللخالق 
تعالى » ألا تراه قد صرح سبحانه وتعالى ان مة قوماً هم عند مليك مقتدر » 
وهنا عجائب وغرائب لا يسع الوجود بأسره ان نذكرها على سبيل 
التصريح 5 بل هي لدقتها وغموضها لا تنهم إلا بالاشارة والتلویح »(۲) . 
(۱) المصدر السابق ص ۳۳ . 
(۲) الصدر السایق ص لاه . 
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نحدث ر ابو الحسن علي بن امسن بن علي المسعودي ) عن نظرة الشيعة 
الاثنا عشرية الى خلق الله العالم فقال : روي ان الله جل وعلا خلق ابلحن 
والنسناس » واسكنهم الارض » فسفكوا الدماء »> وغيتروا وبدلوا» 
فأهيط الله ابلیس اللعين في جند من الملائكة » وكان اسمه (عزرائیل) » 
فأبادوا ان والنستاس الى اطراف الارض » وسكن ابليس ومن معه 
العمران » وكان يحكم بين اهل الارض › ويتشبه بالملائكة » ول يكن 
منهم » ويظهر الطاعة لله > ويبطن المعصية » ثم » لعنه الله » أظهر معصية 
الله وحكم بحلاف ما أمر الله » وغيدّر وبدال » فلما اراد الله انيخلق آدم 
وذلك بعد أن مضی للجن والنسناس سبعة آلاف سنة » وبعد أن مضى 
لابلیس حين من الدهر » كشف عن اطباق السموات » ثم قال للملائكة 
انظروا الى اهل الارض من خلقي » فلما رأى الملائكة الفساد في الارض » 
وسفك الدماء »> عظم ذلك عليهم » فأوحى الله اليهم : , اني جاعل في 
الارض خليفة » یکون حجة لي على من ني الارض على خلقي » فقالت 
الملائكة : و أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك » فقالوا : اجعله منا » فانا لا نفسد في الارض ولا نسفك 
الدماء . فقال : و اني اعلم مالا تعلمون » » اني ار يد ان اخلق خلقاً بيدي» 
واجعل من ذريته انبياء مرسلين » وعباداً أثمة مهديين أجعلهم خلفاء على 
خلقي » وحججاً ينوون عن معصيي .... واغترف تبارك و تعالى من ذات 
اليمين بيمينه من الماء العذب الفرات فصلصاها فجمدت ثم قال لها : منك 
أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصا حين الأثمة المهدبين والدعاة الى الحنة 


۱۳۲ 





واتباعهم الى يوم القيامة ... ثم اغترف غرفة من الالح الاجاج من ذات 
الشمال » فصاصلها فجمدت فقال ها منك اخلق الحنازير والفراعنة وائمة 
الکفر والدعاة الى النار واتباعهم الى يوم القیامة(۱) ... ویو كد (المسعودي) 
في حديثه عن معراج النبي (ص) الى السماء أن الله جل وعلا فرض على 
أمته بعد الدسلاة الصيام » ثم فرض زكاة الفطرة ثم زكاة الاموال ثم الحج 
بعد الفرائض ثم ابلبهاد . م خم جميع ذلك بالولاية (؟) . وقد سأل الله 
له : من لامتك من بعدك ؟ فقال : الله أعلم . فقال الله تعالی : ( علي بن 
الي طالب ) امير المومتين » فكانت امامته من الله مشافهة(۳) . 

على هذا الندو يرمز ( السمودي) الى النظرة الشيعية للتاريخ العربي 
في صدر الاسلاء وما بعده خصام سابق جرى في الارض بين ابليس واللين 
و النسناس 0 وبين آدم الذي خلقه الله بيده » واستخلفه في الارض » وجعل 
في طینته عنصرین احدهما من العذب الفرات ومنه أَمة امدی » والاخر 
من الالح الاجاج ومنه ائمة الکفر . ورأی ان الله تعالى ابلغ ( محمداً ) امامة 
(علي بن أي طالب ) » أمير الومنین » بطریق الشافهة . ویتفق الشيعة 
جمیعاً على ان الرسول ( محمد) صدع بالامر » واعلن ولاية امير المومنين 
( علي بن الي طالب ) یوم غدير حم حين قال : و ايها الناس > اعلموا ان 
(۱) المسعودي: إثبات الوصية للامام ملي بن أن طالب . - ( النجف - الطبعة 

الرايمة وهةو١)‏ ص ۱۱ . 


(؟) المصدر السابق ص ۱۱۸ . 
(۳) المصدر السابق ص ۱۱۸ . 


۱۳۳ 





(علياً) مي بمتزلة رهارون) من (موسی ) > ألا انه لا ني بعدي » 
وهو وليكم بعدي » فم نكنت مولاه ( فعلي ) مولاه » . ثم رقع يديه حی 
روي بياض ابطيه فقال : « اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر 
من نصره » واحذل من خذله » وأدر الق معه حيث دار » . وقد روي 
عن ( الرسول ) انه قال : كنت انا و علي ) نوراً في جبهة آدم » فانتقلنا 
من الاصلاب الطاهرة الى الارحام المطهرة الزاكية حى صرنا في صلب 
(عبد المطلب ) فصار قسم ني (عيد الله) » وقسم ثي ( الي طالب) » 
فخرجت من ( عبد الله ) وخرج ( علي ) من ( ابي طالب ) » وهو قول 
الله تعالى : » الذي خلق من الاء بشراً فجعله نسباً وصهراً » وكان ربك 
قديراً ۱(۰) . 

وینسب ( السعودي) الى ( علي بن الي طالب ) انه خطب خطبة في 
انتقال رسول الله من آدم الى ان ولد » ونما جاء فيها قول ( علي) : و انا 
علم المدى » وكهف التقی » ومحل السخاء » ور الندى » وطود النهى » 
ومعدن العلم » والنور ني ظلم الدجى » ... انا صاحب القبلتین » وحامل 
الرايتين » فهل دوازى ني أحد ؟ وانا ابو السبطین » فهل یساوی بي بشر ؟ 
وأنا زوج خير النسوان » فهل يفوقي رجل ؟ انا القمر الزاهر بالعلم » 
الذي علمی رني » والفرات الزاعر » اشبهت من القمر ثوره ویپاءه » 
وات وا » ايها الناس > بنا آثار الله السبیل » واقام الیل» 
وعبد الله في ارضه » وتناهت اليه معرفته في خلقه ....(۲) . 


(۱) المصدر السابق ص ۱۲۹ . (۲) المصدر السايق ص ۱۲۸ . 


۱۳ 





وقف الشيعة الاثنا عشرية عند الامام الثاني عشر ۰ واسموه صاحب 
الزمان » وقالوا ان له غيبة ورجعة » وانه هو الهدي النتظر الذي سيملاً 
الارض عدلا" وقسطاً كا ملشت ظلماً وجوراً . وبذا يكون ال مام السادس » 
جعفر الصادق » قد نص على امامة ابنه الا کبر ( اسماعيل ) بعده » غير 
أن ( اسماعيل ) كان سكيراً » في رواية » أو انه توفي في حياة أبيه في 
رواية اخرى » فنقلت الامامة الى ( مومى الكاظم ) > وهو الوليد الرابع 
من بين سبعة اولاد . ونجم عن هذا الخلاف في الرأي انقسام الشيعة » 
وتمايز الفرقة الاسماعيلية أو السبعية » والي عرفت من ناحية اخری بأنها 
التعليمية او التأويلية او الباطنية . 

روى ( الحميري) عن الامام رالرضا) انه قال : من احب أن لا 
يكون بينه وبين الله حجاب» وأن يرحمه الله فليس له الا" حب آل محمد » 
وألا" يكون من اعدابم » وان يتبع الامام من جملتهم . فمن فعل ذلك 
فلینتظر رحمة الله وكرمه » ولا ينقطع عن نظر رحمة الله. وروی 
رالكليي) » و (البرقي) » و ( النعماتي ) ۰ بالسند المعتبر » عن الامام 
( الباقر ) انه قال : من عبد الله عبادة اهتمام وتعب وم يعتقد بامام عادل » 
واه منصوب من الله » فلا يقبل الله منه سعياً .. ومن مات لا امام له مات 
ميتة جاهلية(١)‏ . 


ان عفهوم الامام لدی الشيعة یشغل م ركز الاهتمام الرئيسي › ومع ر فته 


(۱) دوايت م . دوئلدسن : عقيدة الشيعة - التر جمة العربية - القاهرة 15145 
ص ۲۵ . 


۱۳۵ 





واجب توم » لان ععرفته معرفة القيقة كلها . وهذه الحقيقة تختلف » 
قي الق ۰ باختلاف الفرق الشيعية » من حيث تفاصيل نظريتها » وبينما 
تقتصر الامامية الاثنا عشرية على اعتبار أن الاقرار بالامام اصل من اصول 
الدين » وأن لا عذر للانسان ني ترك ولاية الاءام الحق » تمضي الاسماعيلية 
الى فرض اتباع الأثمة فرضاً فتقرن اطاعة الامام باطاعة الرسول » ثم تخطو 
خطوات اخرى تنتهي الى اعلاء شأن الامام حى يبلغ الدرجة القصوی » 
فيصبح الامام بمثابة ( محمد) نفسه اولا" » ثم يجاوز الامام مدا 
الرسول ء وتغدو الحقيقة الامامية كالفيقة المحمدية في نظرية و الانسان 
الكامل » الي قال بها المتصوفة . 

اعلن القساضي ( التعمان بن محمد المغربي) انه « يازم ني الفرض 
الوجب من التعزيز والتوقير والطاعة والتسليم بالنية والقول والعمل والقبول. 
لكل امام على اهل عصره ماكان يجب منه لرسول الله (ص) على اهل 
زمائه ودهره » وانكانت درجة النبوة أعلى واجل وفوق درجة الامادة » 
وفضل الانبياء أعظم من فضل الأنمة » فان الطاعة واحدة » موصولة » 
قد قر نبا الله تعالى بطاعته 6۸ . 

الطاعة واحدة اذن > وهي فرض على اهل كل عصر حيال إمام 
زمانهم » مثلماكانت اطاعة الرسول فرضاً على اهل زمانه ودهره . ترى 
هل وقفت اطاعة الرسول بعد انصرام زمانه ودهره لتحل محلها اطاعة امام 
(۱) القاضي النعمان : كتاب الممة في آداب اتباع الأمة , تحقيق محمد كامل حسين 

- (القاهرة ص ۲۹) . 


۱۳۹ 





العصر المفروضة على أهل عصره ؟ مهما كان ني الامر » يبقى من الثايت 
أن منزلة الامامة ما برحت ترقى وتسمو بالاعتبار القيمي حى بلغت 
آوجها لدى الاسماعليين المتأخرين واندمجت في اطار المذهبية التاريخية » 
وصارت هي مصدر کل فهم وتفسير وتأويل » وانجب ذلك نظرية كاملة 
طريفة حول مفهوم الانسان . 

جاء في و ديت الدعوة الاسماعيلية » » عن ( ابن عباس ) ان الله خلق 
الملائكة والسموات والارض ثم آمر جبرائيل) بأن بتي بقبضة من نور 
( محمد) (ص) فقبض قبضة بیضاء وغمسها في آنبار ابنة » ثم طاف بها 
في الملكوت الاعلى قبل ان يخلق ( آدم ) ... وقيل ان الله خلق نور ( محمد ) 
وقسمه الى عشرة اقسام » فخلق من القسم الأول العرش » ومن الشاني 
الكرسي » ومن الثالث الاوح › ومن الرابع القلم » ومن الخامس الشمس > 
ومن السادس القمر » ومن السابع الكواكب » ومن الثامن الملائكة » ومن 
التاسم نور المؤمنين » والعاشر جعله في ظهر (آدم ) ثم نفخ فيه من روحه 
فسجدت له الملائكة وأخحذ عليه العهد والیثاق ان يودع هذا النور ثي 
الاصلاب والارحام الزكية » وقد انتقل هذا النور » وهو نور الامامة » 
الى ( هنيد) ثم الى (شيت) ثم .... الى (عدنان) ثم ... الى ( قصي ) 
ثم الى ( عبد مناف ) ثم الى ( هاشم ) ثم الى عبد المطلب) ثم الى ( ابو 
طالب) ۰ ثم الى (علي) (۱) . 

انتقل نور ( محمد) اذن عبر الكائنات المذكورة الي خلقها الله » 


(۱) مصطفی غالب : تاريخ الدعوة الاساعيلية - ( دمشق ۱۹۰۳ ص ۲۲) ` 


۱۳۷ 





وانتقل قسمه العاشر خلال التاريخ البشري الى ( علي بن آي طالب ) » 
وهذا الذور المحمدي هو نور الامامة . وقد ذهب الفكر الاسماعيلي في 
تأويل معی ( آدم) » أول الخليقة البشرية » كل مذهب يتفق مع ثوابت 
عقيدتهم في حلتها المتكاملة . فالقاضي ( النعمان) مثلا” يبين ان مثل آدم 
مثل الولاية . لانه أول من افترض الله تعالى ولايته وأمر الملائكة بالسجود 
له . والسجود الطاعة » وهي الولاية . ولم يكلفهم غير ذلك . فسجدوا إلا 
ابليس » كا احبر الله سبحانه فكانت المحنة ( بآدم ) عليه السلام الولاية . 
وكان ( آدم) مثلها » ولا بد لجميع الحلق من اعتقاد ولايته . ومن لم بتوله 
لم ينفعه ولاية من بعده اذالم يدن بولايته ويعترف بحقه وبأنه أصل من 
اوجب الله عز وجل ولايته من رسله وأثبيائه وائمة دينه وأوهم وابوهم »(۱) . 
أما ( علي بن محمد الوليد) فانه يشرح دور ( آدم) في إطار ما يسميه 
السلالة الدينية » ويرى ان (آدم) هو أول الدور الاكبر ومبدوه « واليه 
نسبته » وعنه کان ظهوره وفطرته . وهو اصل دوره » ومن انضاف ال 
جملته » وصفا من أهل ملته » يقوم من الخلقة الدينية الكبرى مقام السلالة 
من خلققة انين » . أما رنوح) فانه يقوم مقام النطفة في هذه الخلقة الدينية 
الكيرى » و ( أبراهيم ) يقوم مقام العلقة » و ( موسى ) يقوم مقام الضغة 
و (عیسی ) يشوم مقام العظام » و ( محمد) يقوم مقام اللحم من خلقة 
الحنين الذي عنده کال الحلقة وتمام الشخص . ويردف ( الولف) قائلا : 


(۱) القافي النمان : تأويل دعائم الاسلام ( منتخبات اساعيلية - تحقيق عادل 
عواد دمشق ۱۹۰۸ ص )٩‏ 5 


۱۳/۸ 





ول يكن بعده مرتبة إلا نضج الروح » وهو ما يكون عند قيام ( القام) » 
. على ذكره السلام »(۱) . 

لقد رمز » النطقاء » » صلوات الله عليهم ۰ رموزاً غامضة غيبية الى 
من يقوم بدعوتهم التأويلية من أوصيائهم » کرمز (آدم ) بالبيت » و(نوح) 
بالسفينة » و ابراههم) بالركن » و (موسى ) بالعصاء و ( عيسى ) 
بالصليب » و ( محمد) » لقوته واستعلائه » وعلو (وصیه) أعلى منازل 
الفضل وارتقائه » اظهر مر تبة و صيه وأعلن بها وشهرها في المجمع الشهور 
و آذاعها معلناً عند كافة اللمهور » مبيناً لكمال الدين » وكاشفاً حجة 
المدى للمهتدين ۲(۰) . 

وني نظرة تأو پلية اخرى يرى ( حاتم بن ابراهيم الحامدي) ان الحياة 
السارية من عالم القدس أو الاله » الى عالم الخلق » أو الوجود انما هي 
و العلم المتصل بالانبياء والاوصياء والآئمة النجباء » وانها هي الحياة المحببة 
العالمين المتصلين بأولياء الله » . وني إطار هذا العلم يجيب ( الخامدي ) من 
يسأل عن ذنب (آدم) الذي اهبط لاجله من الحنة > وما الحنة وما الشجرة 
الي نبي عنها ؟ فيقول : ر ان ذنب (آدم) انه لا کشف له عن مراتب 
اهل دور الستر من وقته الى وقت ( القائْم ) » وعرف الحلالة ( للقام ) » 
وما يجوز ان يناله » فحينقف دخل عليه (ابليس) » وقال : انت أول 


(۱) علي بن محمد بن الوليد : جلاء العقول وزيدة المحصول ( الصدر السابق ص 
1۷( . 
(۲) الصدر السابق ص ۱۳۸ . 


۱۳۹ (5) 





الدوائر » وانت اقزب اليه » [ بحيث تشتمل الدائرة من نقطة (آدم) » 
وباتجاه مخالف عقرب الساعة » على (نوح) ف ( ابراهيم) 3( موسى ) 
ف(عيسى ) ف محمد) ف( (قام) » وهذا يعي ان النهاية اقرب النقاط 
في الدائرة الى نقطة الابتداء ] » فقرب له العود » فشرهت نفسه لباوغ 
تلك المرتبة » فكان ذلك ذنبه > وهو الشجرة الي حظر عليه الارتقاء 
اليها » وكان قد ارتقى ني الرتبة الى ان صار ثي حد البلوغ » وهو ابلحنة ؛ 
قلما توهم (آدم) هذا التوهم رد الى حد التربيية [ وهو اول حدود 
الاطلاع الديني ] » واخذ العهد بالتجديد » فهذا هو هباطه من العلو الى 
السفل » فاعرف ذلك ۱(۰) . 

ورب من يسأل : « محمد) افضل أم ( علي ) ؟ فيجاب بأن يقال : 
( محمد) افضل من ( علي ) لان ( علياً) قال : و أنا حسنة من حستات 
رسول الله » . فرسولالله نبي مرسل من الله سبحانه . و( علي) وصي 
متصضوفب من الني بأمر اللهء فهذه نسبة ما بينهما(؟) . ولكننا حين نتعمق 
نظرية و الاسابيع ‏ ثي الفكر الاسماعيلي » نجد ضروب التمثيل السبعية 
لا تتحدث عن ( علي ) في اثر ( محمد ) » بل عن ( القائم) : أو ( صاحب 
القيامة ) » باعتبار أن (علياً) ليس بالناطق » واتما ( القام ) هو سابع 
النطقاء . يقول القاضي ( التعمان ) عند تأو يل المنافذ السبعة في الرأس وهي 
العينان والأذنان والمتخران والقم : م ان امثالحم ثي الباطن أمثال السبعة 


(۱) حاتم بن ابر اهم الحامدي: زهر بزر الحقائق - ( المصدر السابق ص 158). 
(۲)حسن بن وح : كتاب الازهار ومجمع الانوار- ( المصدر السابق ص 4 ۲۲). 


۱۳۰ 





النطقاء » الذين هم : (آدم) » و(نوح) و (ابراهیم) و(موسى) 
و(عيسى ) و محمد) :و (خاتم الأمة من ذريته » صاحب القيامة ) . 
وهذا الاخير هو أيضاً الیوم الآخخر الذي ذكره الله عز وجل في غير 
موضع من كتابه > وجعل عز وجل الايام السبعة أمثالهم : فالأحد مثل 
(آدم) » والائئين مثل ( نوح ) » و الثلاثاء مثل ( ايراهيم ) » والاربعاء 
مثل (موسی ) » والحميس مثل ( محمد) ۰ وقد جمع الله تعالى له علم 
النبيين » وفضلهم » وأكلهم » وجعله خاتمتهم » وفضله بأن جعل السایع 
من ذريته » ومن آهل دعوته وملته » ومثله مثسل يوم السبت » وخلق 
السموات والارض » كا احبر سبحانه » و في ستة أيام » . فكان كذلك 
جمیع الامر والنهي و الق والعمل والعلم في شرائع هولاء النطقاء الستة 
وکان عصر خاتم الأثمة عصراً لا عمل فيه » وانما فيه اب راء . وهو يوم 
القيامة » . ومن شأن الامامة و بين کل ناطقين أن يتعاقبها سبعة أنمة بعد 
سبعة » حى يكون الناطق سایعهم » وكذلك يكون الناطق سابعهم » وكذلك 
يكون خاتم الآثمة سابعها ايضاً » (۱) . 

وبقول آخر تقسم الاسماعيلية تاريخ البشر الى ادوار واكوار وفر ات 
وقرانات . فالادوار اجزاء من الاكوار » وني الادوار والاكوار نوعان 
من الائمة هما : امة الاستقرار » وانمة الاستيداع . والفترة هي المدة بين 
الناطق والناطق . والنطقاء هم الانبياء والرسل الذين نطقوا بكلام الله » 
وهم (آدم ) و (نوح) و ( ابرأهيم) و ( موسى ) و( عيسى ) و(نحمد) 





(۱) القاضي التمان : تأویل دعائم الاسلام ( المصدر السابق ص 78 ) . 


۱۳۱ 





ولكل منهم دور يحمل اسمه . ودور ( محمد) هو دور القرآن العظيم » 
وهو خاتم الدور الكبير الذي يشتمل على أدوار (موسی ) و (عیسی ) 
وهو خاتم الدائرات العظمى . وهنا ندرك تطور نسبة الرسول الى الامام . 
ذلك أن وظيفة الي » أو الناطق » هي ان يبلغ الكلام المنزل . آما الامام 
فقد صار هو الذي بووّل ذاك الكلام » ولذا فانه يسمى الاساس أو الوصي 
أو السابق الذي به حياة تفوس الومنین . وقد ابتكر الاسماعيلية مفهوم 
الاتماء » وهم الآثمة الذين يتمون الدور » ويكون الامام السابع لكل دور 
متماً . وقد جمع ( حسن بن توح ) في کتابه و الازهار » ومجمع الانوار » 
اللقوطة من بساتين الاسرار » مجامع الفواكه الروحانية والثمار » » جمع 
اسماء النطقاء واسماء أوصياءهم المنصوبين » واسماء اة المتمّمين 
لادوارهم » وجعلها في ستة أدوار » لكل دور منها ناطق وم" » ووصي . 
وجعل عدد أنمة کل دور من هذه الادوار ستة يتمها متم . وقد آبان ان 
الناطق في الدورالسادس هو ( محمد بن عبد الله ) » وان الاساس أو الوصي 
في هذا الدور هو ( علي بن أبي طالب ) » وقد اشتمل هذا الدور على سلسلة 
الائمة التالية : ( علي بن أي طالب ) ثم ( الحسين بن علي ) ثم ( علي زین 
العابدين ) ثم ( محمد الباقر ) ثم ( جعفر الصادق ) ثم ( اسماعيل بن جعفر ) 
ثم ( محمد بن اسماعیل) . 

وقد بدأ بعد مقتل ( علي بن أبي طالب ) أول اسابيع الآثمة في نظر 
(حسن بن نوح) » وهي ثلاثة اسابيع تسمی‌اسابیع الاتماء واللخلفاء والاشهاد. 
الاسروع الاول منها هو اسبوع الانمّاء ويشتمل على اسماء الحسن ) 


۱۳۲ 





و الحسين ) و ( علي زین العابدين ) و ( محمد الباقر) و (جعفر الصادق) 
و ( اسماعيل بن جعفر ) ثم ابنه ( محمد بن اسماعیل) . والاسبوع الثاني 
هو اسيوع الخلفاء > ويشتمل على اسماء أنئمة ثلاثة اختتم بهم دور الستر 
وهم ( عبد الله بن محمد الرضى ) > و ( احمد بن عبد الله التي ) » 
و (الحسين بن احمد الزكي) > كما يشتمل على اسماء انمة دور الظهور 
وقيام الدولة الفاطمية وهي اسماء ( عبيد الله بن محمد المهدي ) »و(محمد 
بن عبيد الله القائم بأمر الله) » و ( اسماعيل بن محمد » وهو الامام 
المنصور بالله) » و معد بن اسماعيل وهو الامام المعز لدين الله) . آما 
الاسبوع الثالث » وهو اسبوع الاشهاد فانه يضم اسماء ( تزار بن معد 
العزيز بالله ) » و( لسن بن نزار الحاكم بأمر الله) > و ( علي:بن 
الحسين الظاهر لاعزاز دين الله ( » و ( معد بن علي المستنصر بالله) > 
و ( احمد بن معد الستعلي ) » و ( المنصور بن احمد الآمر باحكام الله) ع 
و ( السابع وهو الامام الطيب بن المنصور ) ويلقب سابع الاشهاد» وشفيع 
يوم العاد » وعنده يقف تاريخ الاسماعياية الطيبية وتعرف ایضاً بام 
البهرة. 

لم يبق امير الومنین » ( علي بن أي طالب ) » انيثاقاً من النسور 
المحمدي » وانما اصبح هو و ( محمد) من ذور واحد هو نور الله تعال . 
و قال ( امير الومنین) : انا و( محمد) من نور واحد ۰ من نور الله تعالى » 
أمر الله ذلك النور أن ينشق نصفين » فقال النصف الاول كن ( ممداً) > 
وللنصف الثاني كن (عاياً) . وقال ( علي ) أيضاً : ( محمد ) الياقونة 


۱۳۳ 





الصفراء » و (انا) الياقوتة الحمراء » ... ولا انتقل ( محمد ) في الرتب » 
وبلغ رتبة النطق القيقي ء أعلن الشهادتين » واقام دعوته الظاهرة دون 
الباطنة » واسلم له من أسلم » وجاهد معه من جاهد » وقاموا بآلفرائض 
الي افترضها الله عليهم » وصدقوا في موالاته وموالاة ابن عمه ظاهراً ) 
واسلموا وسلموا طاعة له » وفعلوا الافعال الصالحة » تجوهرت نفوسهم » 
وابتنت صورهم » واشرقت ذواتهم » وانتقل منهم من انتقل » على 
ذلك اوجب وعد الله تعالى ان يكون معادهم الى هيكل نوراني » ومقام 
شريف المي . فكان هولاء المنتقاون الى هذا الميكل ( فاطمة) ... 
و الحسن ) و ... (الحسين ) .. وباي الائمة التمین الى ان انتهى الامر 
الى ( محمد بن اسماعيل ) فكان مم الدور » وخام الرسل > المنتهية اليه 
غاية الشرائع » المختومة به » وهو القا بالقوة » صاحب الككشفة الاولى » 
لان القائم بالفعل هو القائم الكلي » الذي هو صاحب الكشفة الاخرى » 
والبطشة العظمی» قائم القيامة الکبری » ... الجتمع عنده جميع القامات 
الشريفة » من أول الثلاثة آلاف السنة » الي هي آخر دور الکشف ؛ ال 
آنحر السبعة آلاف الستة » الي هي دور المكبي عنها بالدنیا . واعا وقم عليه 
اسم الناطق السابع » انطقه بالعلم الالمي » وقوله «انا) لانه غير منتظم في 
مسلك نطقاء دور الستر » اذ هو بخلافهم » ولیس له ممم » ولا رتب 
بحدوده » ولا هو برسول » بل هو منفرد برتبة الوحدة الالحية . و واغا 
مولانا ( محمد بن اسماعیل,) الخصص بذلك لانتظامه في سلك مقامات 
دور السير ونطقائه » فاذا عددت (آدم) ووصيه ومتممي دوره السبعة 


۱۳ 





كان سابعهم ناطقاً » وهو «نوح) » واذا عددت ( زوحاً) » ووصيه 
ومتممي دوره الستة » كان سابعهم ناطقاً : وهو ( ابراهيم ) » واذا عددت 
( ابراهيم ) ومتممي دوره ألسستة كان سابعهم ناطقاً » وهو (موسی ) » 
واذا عددت (موسی ( ووصيه ومتممي دوره الستة كان سابعهم ناطقاً » 
وهو (عیسی ) 4 واذا عد.دت (عيسى ) وو صیه ومتممي دور ه الستة 
كان سابعهم ناطقاً »> وهو ( محمد) . واذا عددت ( محمداً ) ووصيه » 
ومتممي دوره الستة كان سابعهم ناطقاً » وهو ( محمد بن اسماعيل ) 5 
ومتممى دوره الستة الثلاثة الانمة المستورون ..۱(۰) 

بيسن اذن ان الامام يرقى قوق رتبة الرسول في الواقع » وليس له من 
الامر ظاهره » بل باطنه » وهو متفرد برتبة الوحدة الالهية . ومن هتاكان 
أهل الق على ضربين : احدهما اهل المعارف الحقيقية » والعلوم الالمية » 
والاعمال الصالحة » والموالاة لجميع الأئمة من ناطق الدور ووصيه » ال 
امام الزمان وحدوده » وهولاء هم الذين يكونون عند مفارقتهم لكثائفهم 
الاعضاء الرئيسية من ذلك اليكل النوراني الذي هو هيكل الامام » وعلى 
قدر مبلغ كل واحد منهم في العلم والعرفة وااولاء يكون علوه في ذلك 
الميكل النوراني . ويتلوهم أهل الولاء المحض » والاءمال الصالحة في 
ذلك الميكل » فيكون كل واحد منهم في موضعه الذي يستحقه » هده 
(۱) طاهر بن ار اهم الحارث اليماني : الأنوار اللطيفة ني فلسفة المبدأ والمعاد 

( من کتاب الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثي عشرية » تحقیق و اعداد 

محمد حسين الاعظبي - القاهرة ص ۱۲۷ وما بعد) . 


۱۳۵ 





لطائفهم دون كتائفهم ؛ فأماكثائفهم فتکون حفوظة في أعز عز » واحرز 
حرز > وذلك انها تعود الى السحی بعد مفارقة لطائفهم » ثم الى الراج 
والممتزج » ثم تعود الى الارض امطاراً ٠‏ ثم تلطف الى ان تحلل يخاراً » 
ويصعد الى فللك البروج في اما كنها > وینحدر ذلك من البروج الى الارض 
م يصير تراباً سحيقاً » ثم ترتقي الى ان تصير في القامة الالفية انساناً : 
وذاك الصاعد الکائن خلفاً للمنحدر » هو قسم اللحم وابللد والخ 
والاعصاب والعروق . وأما قسم العظام فیبقی في الار ض مدة طويلة يسبب 
صلابتها وشدنها » ثم ينحل شيئاً بعد شي ء > ويصير بخارآمتلطناً » ثم 
يصعد الى المزاج والممتزج ؛ وينصب مطراً الى البحار والمغارات الطيبة من 
بقاع الارض » فينعقد يواقيت ودرراً ولواوا » ويصير منقسماً ال تيجان 
الماوك : وال خزانتهم » والى ايدي الرجال وال حور العذاری » وجميع 
ذلك بنظر من العناية الالمية وتدبیر ها وترکها کل شي ء من ذلك في موضعه 
اللائق به » ولا یزال ذلك مصوناً معززاً مكرما محدوظاً عبوباً عند اللحلائق 
اجمع : العالم منهم واب ناهل والولي والمتكبر ۰ برهة من الدهر الى أوان 
عودته» ثم يصير الى السحیق ۰ ويرتقي شيئاً بعد شي ء الى ان يظهر بالقامات 
الالفية مشخوصاً انسانية» وقد تتخمر منها ها وانفعل بتدبير الكواكب 
ونظر من العناية الاهية نفو سر كالأولى > وقد تلطفت وانفعلت » وهي آحد 
اعضاء تلك الاجسام عضو من اعضائه الشريفة » قد اذن له باللحلاص 
والصعود » فيتلطف ویتخمر وينفعل ويقبل » فيكون فسا لذلك ابلسم 
تقديراً من حکم جمیل . 


۱۳ 





اما الضرب الثاني من اهل الق فانبم اهل الولاء المتعلقون بشيء من 
العلوم الدينية » والحكم الالهية » التاركون للعبادة الظاهرة » الممتدة ايديهم 
الى شيء ما حظرته الشريعة » فيكون ولاوهم وما علموه من علم 4 غير 
ضائعين » واعا ارتکا: بهم لتلك الحظورات قد حجب بين نفوسهم وبين 
اکر العارف الحقيقية » والانوار الامية » فلم بتصلوا الا" بأيسر شيء » 
فتجوهرت به نفوسهم » وفارقت موضوعاها عند نقلتها » فيكون ذلك 
من الحيكل النوراني » والقام الالمي القدساني » منها ما هو بتزلة الظفر من 
الحسم » ومنها ما هو بمنزلة الشعر » ومنها ما هو بمنزلة سفالة القدمين » 
وكل منهم على قدر ما يستحقه يكون موضعه من ذلك اليكل الشريف » 
وعلی قبدر الاعمال والعلوم » وصدق الولاء لناطق الدور ووصيه والامة 
بن وا ربا الزمان حصوصاً » وحدود دينه ‏ يكون التفاضل 
عدلا" من الله تعالی» وكذلك یکون تفاضل نفوسهم الريحية » اعني الفریقین 
جميعاً في الناسوت الذي هو غلاف ذلك الميكل النوراني حذواً محذو » 
ولا تغادر فيه صغيرة ولا کبیر ة . وتبقى أجسام هولاء مر تبنة بتلك الافعال 
القبيحة » ويسلك بها في شيء من صرط العذاب ومطامیر العقاب الأدتى » 
وتعرق بالنار الصفية الى ان يكمل ما عليها من المظالم » واستونف با 
العمل والارق الى ان تظهر الى القامة الالفية » من السحيق والزاج والمتزج 
تم الى الاغذية والنطف على ما سبق به القول » ثم تدعى فتجيب ۰ وتتصل 
الى حدها الذي بلغته أو لا > وهولاء هم الذين عناهم الكتاب الكريم 
بقوله تعالى : ووآتحرون اعترفوا بذنوبهم » خلطوا عملا صا حا وآحر سيئاً 


۱۳۷ 





عسی الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحم » (۱) . 

يرى القاضي ( النعمان) أن الى جانب الباطن یوجد ظاهران » ظاهر 
أهل الباطن » وظاهر أهل الظاهر . وقد تبين وضع أهل الق بضرییهم » 
وأما وضع الصلحاء من أهل الظاهر فان الرجل العف الخير الطاهر منهم » 
القیم لدعائم الاسلام » الذي لا عداوة عنده لاحد من أهل التق » يكون 
معاده كالذي يخرج يفارق مستقره وأهله » ويقيم مسافراً متغربا الى ان 
تكسب مالا" » ثم یمود بحالة أوفى من حالته وتصور غيره من العصاة 
والاضداد عند مفارقته سمه ونفسه بالموت لا عود اليهما ابداً » كالذي 
پسافر من اهله ومستقره ومحبوبه » ولا يريد یمود اليهم بحسب ما قدمت 
يداه » وذلك أحد انواع العذاب(۲) . 

هذه الفئات الثلاث » فتتا أهل اش » وفتة الصلحاء من أهل الظاهر. 
لا معاد ينتهي يبا » على تفاوت متضائل » الى ابواب ابنان . ویقابلهم 
الاضداد وما ينتهون اليه من الكون والفساد » وما يصير ون اليه من العذاب 
وسوء العقاب » فاذا آذن موت احدهم صارت نقسه وجسمه شيئاً واحدا » 
ويستحيل بعضه في بعض »ء ويفارقهما ما كان قد تصوره من العلوم 
الظلمانية المهلكة » وما تصوره في أهل الحق من الكفر » وأكنه لحم من 
العداوة والبغضاء والنكر وما اكتسيه من الافعال القبيحة » واعتقد مسن 
الاعتقادات الحبيثة الفاسدة لان جميم ذلك يتبى صورة لطيفة ظلمائية 

2 ج ہی صر : 2 


(۱) الصدر السابق ص ۱۳۳ . 
(۲) الصدر السايق ص ۱۳4 . 


۱۳۸ 





خبيثة » ويقال عليها نفس ظلمانية ابليسية شيطانية » وقد صارت ناراً 
محرقة » كا.يقال للصورة الشريفة الثيرة اللطيفة الي انبنت من العلوم 
التأويلية والحكم الربانية والقائق الالحية نفس ملكوتية ناطقة . وربما 
صادفت تلك النفس الشيطانية انساناً فتمثلت له ناراً وربما احرقت ما يتصل 
بها من شجر او ثوب او غير ذلك » وربما بقي شيء من ذلك التصور 
الحبيث في جسمه الحبيث فيقبر معه » فيصير نارآ محرقة معذبة لذلك ابحم 
مدة من الايام » فيرى ذلك القبر يشتعل ناراً في اللبل » ويشاهد تأججه » 
فاذا قرب انسان من ذلك القبر لم يدرك تلك النار لكونها لا يدركها من 
قرب منها » وصاحب هذا القبر الحرق له تصوره هو من اكثر الناس 
خبثاً » واعظمهم جرماً وذنباً » واشدهم عداوة ونفاقاً لاهل الحق » 
واکترهم ظلماً لخلق ...(۱) . 

ان نفس کل ضد من هولاء الاضداد تشیع عند موته في جسمه ‏ 
ویستحیلان الى الآراب » ثم یصعدان بارآ » ویمودان مطراً » ويحدث من 
ذلك الطر البرقات الهلکات » والسیول الخربات » والبرد الضر » وذلك 
من افعال الضادات منها في جمیع الاوقات » وینصبان الى الارض 
ویصیران نباتاً وحرواناً » فيغتذيه من یصلح له الاغتذاء به » ویستقبل بهما 
العذاب » وهي الاد راك السبعة : فأوفا : درك اارجس › وهي قمص 
لبشر» فيصير ذلك المغتذى به نطفة يرتقى الى أن حرج من بطن آمه جنيناً » 
في قميص من قمص الزنج والزئات والبربر وارك وغيرهم من الذين لا 
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یصلحون لمخاطبة الحق » ولا ينهجون نبج الرشد » ولا يزال ينتقل من 
قمیص ال قمیص > الى ان يستكمل في كل نوع من انواع هذا الدرك 
سبعين قميصاً » ثم حرج بالزاج والمتزج الى : قمص الوکس » وهو 
الدرك الثاني المائل للتركيب البشري » وهم القرود والدب والسناس 
والغول والعذاء وآمثال ذلك » فيسلك به في کل نوع من هذه الانواع 
سيعين قميصاً › الى ان يستوفيها جمیعها » وهو في جمیع هذه القمص 
الدکسة » يتحقق انه ني حال العذاب » وانه وقع في ذلك بمخالفة الق » 
ويصير عارفاً بهم متحققاً هم » عار ف لأهل الباطل الذين بسببهم وقع ف 
ادراك العذاب » ثم يسلك به في : قمص الدكس » وهو الدرك الثالث » 
وهم سباع البر والبحر » كالاسود والاعار والذئاب وأمثالهم من السباع 
البرية والبحرية » وعلى ابملة فكل ذي ناب ومخلب » بري ومحري » الى 
ان يستكمل في كل نوع من هذه الانواع سبعين قميصاً » وهو عالم ا هو 
فيه من العذاب » متحقق له » عارف لاهل الق وأهل الباطل » ثم سلك 
به في : قمص الحرس » وهو الدرك الرايع »> وهم هوام البر والبحر » 
كالافاعي والحيات والعقارب وغيرهم ما يشاكلهم فينقمص في كل نوع 
من هذه الانواع سبعين قميصاً الى ان يستكمل جميع ذلك » وهو متحقق 
لا هو فيه من العذاب عارف بأهل الحق وهل الباطل > ثم سلك به في 
الدرك الخامس : ويسمى النجس » وهم طير البر والبحر ما يشا كل ذوات 
ابلوارح ... الى ان يستوفى في كل نوع منها سبعين قميصاً . فهو في جميع 
ذلك متحقق للعذاب الذي يناله ؛ عارف به » متألم منه » عارف بأهل 
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الحق وأهل الباطل » عالم انه صار الى ما صار من العقاب بمخالفة اهل 
الحق » واتباع أهل الباطل » ولولا معر فته بذاك كله لما كان العذاب ألم » 
ولا لثواب راحة. فاذا استوفی جميع هذه القمص سلك به با هو في 
الدرك السادس : ويسمى النكس » ول يبق معه علم بما هو فيه » لانه قد 
فارق آلة الحس » ول يبق معه غير آلة النماء الذي هو النبات الحظور » 
القاتل المهلك للحیوان » الى ان ستوفى في كل نوع من هذه الانواع سبعين 
قميصاً » وسلك به في الدرك السايع : الذي يسمى الرکس ۰ وهو المعدن 
السنج والحجر الوسخ الحبيث » الى ان يستوفى في كل نوع من أنواعه 
سبعين قميصاً . وني جملة القول : ان كل درك من هذه الادراك سبعون 
نوعاً » فيسلك بأهل العذاب في كل نوع منها سبعين قميصاً » اعاذنا 
الله .. »(۱) . 

قال ( امير الومنین ) : و اول الديانة بالّه معرفته » . ولا طريق الى 
معر فة الله تعالى إلا بعد معرفة الانسان نفسه » والانسان مولف من جسم 
كثيف ونفس لطيفة » والشخص البشري مولود العالم بکلیته » وزیدته 
المساولة من جملته(؟) . ولكن للانسان و ولادة ابداعية » يحظر الكلام على 
الدور الحادثة فيه » الدور الاكبر » والقيامة الكيرى » وقائم هذا الدور 
« بيده الذواب والعقاب » كا ألمعنا »> وهو صاحب النزلة » والمستوي على 
عرشه لفصل القضاء » وهو الرب » لان معی الرب ثي لغة العرب هو 


)۱( المصدر السایق ص ۱۳۹ . 
. (۲) على بن محمد الولید : جلاء العقول - الصدر الا کور ص ۹۸ . 
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امالك للشی ء ۰ الراب له . الحافظ » كا يقال : رب الدار » ورب الفرس 
ورب العيد ٠‏ ورب النزلة » ویکون کل مقام ربا من في أفقه » ولفا ان 
دونه » على هذه النسبة(١)‏ . انه رب عام الابداع » والارواح القدس» 
الارفی » مكان الحرارة الاولى » منه الابتداء » واليه الانتهاء » وهو 
العقل الاول » والموجود الاول » ويبذا يصح ما حكاه الكتاب الكريم من 
المجيء والذهاب ٠‏ والرضوان والزبانية > ووقوع الروية والمحاسبة » 
واحصاء النقير والقطميرء فيكون ذلك ظاهر؟ مثلا” لا اعوجاج فيه ولا 
ميل ؛ ویکون المعنى المضمن فيه الذي حكاه القرآن الكريم من نفي الروية » 
والتتزه عن الصفة » اشارة الى باري البرايا تعالى » النزه عن الجيء 
والذهاب » والدرك بالابصار » والاستعانة بالحفدة والاعوان » فيصح 
القولان يطردان مع اختلافهما في اللفظ » وتفاو ما في الصيغة > واتفاقهما 
في العی . وتکون الاشارة في اليدين المبسوصطتين الى ناطق كل دور ووصيه 
و امام کل زمان وحجته » وهما بالحقيقة عضوان من ذلك المقام الا كبر > 
والميكل الانور » ویصح القول ني النفس على هذا المثال لکون مقام النفس 
وهو له عقل » وكذلك قائم القيامة » على ذكره السلام » عقل للجميع » 
وهم نفسه كا قال بعض الحكماء : العقل للنفس نفس » والنفس للعقل جسم 
يقضي عليها اختياراً » وليس للنفس حكم » وكل واحد من المقامات 
وجهه الكريم > وعينه » واذنه » وجنبه » وافرط فيه الفرطون من أهل 
عصره ء» كما يقال للرجل الخاص بالملك : هذا عين الملك » ووجهه › 
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واذنه » يعني لقربه منه» وعبادته عنه» وقيامه فيمن استكفاه لامرهم 
مقامه » فيكون طاعته وعصيانه . فكل لفظ بوجب على الباري تجسيماً > 
أو يازمه جارحة » فالعی قيه ينصر ف الى المقامات الكائنين اعضاء وأدوات 
وخداماً وولاة للمقام الاعظم ‏ قائم القيامة » على ذكره السلام(۱) . 
ابدع الفكر الصوفي نظرية الحقيقة المحمدية وجعلها اساس مذهبه في 
الانسان الكامل > وابدع الفكر الشيعي نظرية الامامة ومضت الاسماعيلية 
بها وجعلت مفهوم القَائم النتظر اساس مذهبها التأويلي وغايته » وما صاحب 
هذا المقام الاكبر . والميكل الانور » سوى الله تعالى ذاته » وكل لفظ 
بوجب عليه تجسيما أو يلزمه جارحة فالعی فيه ينصرف الى المقامات 
الكائنين اعضاء وأدوات و خداماً وولاة للمقام الاعظم » مقام قام القيامة . 
على ذكره السلام » وهتا يعي أن تجسد الله تاريخياً ‏ یم ني الکسون 
الطبيعي والخلقة البشرية الحسمية والروحية وهذه الحلقة تكمل فتصبح 
ولادة دينية ععرفة امام الز مان والولاء له . ويءود اصحابها بالخير والفوز 
والسعادة . أو تنقص قلیلا" فیکون معاد آهلها هو معاد الضرب الثاي من 
أهل الق » وقد تنقص درجة الثة فیکون معادها معاد الصلحاء من اهل 
الظاهر » واما الاضداد فانهم جمیعاً ذوو معاد خاسر في درکات من العذاب 
بعضها اشد سوءاً من بعض . ولکن دارة الخير والشر . دارة مغلقة تامة » 
هي دارة الوجود ؛ فیها تسلسل دقیق ونظام محکم ع مثل تسلسل العقيدة 
الاسماعيلية الباطنية ودعو ها الدينية الي بسعد من ولد فیها الولادة الثانية » 


(۱) المصدر السايق ص ۱٤۷-١۱۴١‏ . 
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الولادة الروحية » وكان مومتاً » ويشقى فيها من فاته ذاك الحظ » وعادت 
نفسه و بدنه شيا » وكان معاده هو العذاب » عذاب اجهل بالحقيقة الباطنية . 
« ان توحيد اهل الظاهر الى الشرك أقرب ۰ ومن عرف حقيقة توحيد الله 
تعالى وتبين ذلك له سقط عنه ما کات يعتقد من افتر اء المبطلين ٠‏ وهذا مثل 
سقوط مرة المولود بعد أيام من ولادته .... ومن استجاب لدعوة امام 
زمانه وأخذ عليه عهده فقد صار بذاك مومناً وعليه ان يعمل عا في 
العهد )١(»‏ . 





(۱) القاضي النعمان : تأويل دعائم الاسلام ( المصدر المذكور ص 5 و۱۸) . 
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الفصل الخال 
فظرة #1فسانيات العربية 


معنا في الصفحات السابقات الى صور مقتضبة عن النظرة التقليدية » 
ثم عن النظرة العقلية الى الانسان في الفكر العربي الاسلامي » ورأينا ان 
المشكلات والسائل الي يطرحها هذا الفكر حول الانسان ء نشأة » 
وصيرورة » ومعاداً » تلقى حلوفا في غزارة التصور التخيلي » بسله 
الاسطوري ۰ في النظرة الاولى » وهي تمتح هذه الحاول من المنطق 
الكلامي والمنطق الصو و النطق التأويلٍ في النظرة الثانية » وهذه الحلول 
جميعاً تنشد في النظرتين معى تعتقد أن الحقيقة تشغل فيه منزلة القيمة 
الاولى » بل القيمة الوحيدة . غير أن الثقافة العربية والاسلامية تعى 
باطراد » وعلى نحو واع الى حد كبير أو صغير » بالحمال احساساً ء 
وبابمحمال تعبيراً » أي بالحمال فنآ سامياً حي » وهذه العناية تضفي على 
مطلب الحقيقة رواء منطقیاً خاصاً » هو منطق رالانسانيات » »> وهو 
منطق تر كيبي يوؤلف بين الخال المبدع والنظر العقلي فینتج حكمة جميلة ؛ 
وآيات من النظر العقلي یتآزر فيها ما ندعوه الیوم المطلب العلمي والمطلب 
الادي » وینجلی عن معرفة هي في الثقافة العربية . شأمها في سائر اللقافات 
المتطو رة » جسر الانتقال من المعر فة الاسطور ية والدينية الى العر فة العلمية 
الوضعية و و التقنية » ما بتصل بوجود الانسان . 
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وعندنا ان القول الأثور » الروي في الخير عن الرسول العرني » 
وهو : ۾ ان من البيان لسحراً » » ,عثل مفتاح و الانسانيات ا 
وشعارها السرمدي » مدرسية كانت أو غير مدرسية . وقد زينت الثقافة 
العربية هذا السحر المبين » وحبیته الى النفوس » وتعلقت به » و تاقت اليه» 
واتغذت سبيله الفصاحة والبلاغة والبديع . فاذاكان الساحر يستميل قلوب 
الناظرين اليه بسحره وشعیذته » فان الفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب 
الناس اليه يحسن فصاحته » وجودة بیانه » ونظم کلامه » فاذا م بالانفس 
اليه تائقة » والأعين اليه رامقة » . 

قيل «بلعفر ن يحبى ) : ما البيان ؟ فقال : ان یکون الفظ محیطاً 
معناك » کاشفا عن مغزاك » وتخرجه من الشركة ء ولا تستعين عليه بطول 
الفكرة » ويكون سليماً من التكلاف » بعيداً من سوء الصنعة » بريئاً من 
التعقيد » غنياً عن التأمل . وقال آآخر : خير البيان ما کان مصرحاً عن 
المعنى » ليسرع الى الفهم تلقيه » وموجزا ليخف على السمع تعاهده , 

اما الفصاحة فانپا احسن لياس يلبسه الرجل » واحسن ازار يتزر به 
العاقل . يقول قائل : ما رأيت لباساً على رجل احسن من فصاحة » وان 
الرجل ليتكلم فيعرب » فكأن عليه الح الادکن » وان الرجل ليتكلم 
فیلحن » فكأن عليه اسمالا" . والفصاحة مأحوذة من قولهم : أفصح 
للب اذا أخذت عنه الرغوة . وقالوا : لا يسمى الفصيح فصيحاً حى 
تخلص لغته عن اللكنة الاعجمية. ولا توجد الفصاحة إلا" في العرب (۱) . 
(۱) شهاب ألدين احمد بن عبد الوهاب النويري : ماية الأارب ي فنون الادب- 

القاهرة - ج ۷ ص 1 . 
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قال ( حماد بن سلمه ) : مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو كثل 
حمار عليه مخلاة لا شعير فيها . فاذا احببت ان يصغر في عيتك الكبير » 
ويكبر في عينك الصغير » فتعلم النحو . 

يقول ( ابراهيم بن خلف الهراني ) : 

النحو يصلح من لسان الالکن والرء تكرمه اذا م یلحن 

واذا طلبت من العلوم. آجلها فاأجلها منها مقیم الالسن 

وقال ( علي بن يشار ) : 

رأيت لسان الرء آية عقله وعنوانه فانظر عاذا تعنون 

ولا تعد اصلاح اللسان فانه حبر عما عنده ويبين 

ويعجبي زي الفى وجماله فیسقط من عبي ساعة یلحتن 

وما يذ كر ان اعرابیاً دحل السوق فوجد الناس بلحنون فقال : سبحان 
الله ! يلحنون وير>ون !؟. وکلم ( ابو موسی ) بعض قواده فلحن . 
فقال : لم لا تنظر في العربية ؟ فقال : بلغي ان من ینظر فیها قل کلامه . 
فقال : وبحك ! لأن يق لكلامك بالصواب: خير لك من ان يكر بالخطأ . 

الفصاحة اصابة العی والقصد » ويها >ود البيان » وأول شرائطها 
العلم بالعربية » معرفة وممارسة » وعنها » في صعيد مطلب الحمال » تنبئق 
البلاغة بأفانيتها » والبديع بضروبه . وما البلاغة الا تصحيح الاقسام » 
والحتيار الكلام » ومن احمد الفصاحة الاقتدار عند البداهة » والغزارة 
عند الاطالة ؛ وأحسن البلاغة وضوح الدلالة » وحسن الاشارة . يقول 
( الاصمعي ) : ليست البلاغة يخفة اللسان . ولا كثرة المذيان » ولكن 
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اصابة المعيى » والقصد الى الحاجة . وان ابلغ الكلام مالم يكن بالقروي 
الجد ع > ولا البدوي المعرب . واخوف ما يخاف على طالب العلم جهله 
بالنحو . يقول ( الاصمعي ) : أن اخحوف ما اخاف على طالب العلم اذا 
م يعرف النحو أن یدخل فيما قال الني : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده في النار » لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن لاناً ٠‏ وم بلحن ي 
حديثه : فمهما رويت عنه ولحنت فيه » كذبت عليه . 
الكلام اذن » في نظر البلغاء » مثل اللوّلو الازهر : والزيرجد الاخحضر 

والياقوت الاحمر » إلا" ان بعضه افضل من بعض . ومنه ما يكون مثل 
از ف واحجر والتراب والدر . واحوج الناس الى لزوم البلاغة والبيان » 
واجادة الفصاحة والبديع : وتعلم اللغة واسرارها » اللحائضون في انواع 
العر فة واصناف العلوم . وقد ربط ( ابن خلدون) في « مقدمته » علوم 
اللسان العر بي بعد ان جعل ارکانها اريعة هي : اللغة والنحو والبيان والأدب. 
والحق ان متزع و الانسانیات » العربية لا تكتفي بتآزر الفصاحة واللغة 
والبيان والبلاغة والادب . بل تر بط بها جميعاً اخلاق المرء وسلوكه ومصيره 
انشد ( ان زنجي البغدادي ) : ۱ 

ليس افتی کل الفبى ‏ إلا الفى في أدبه 

وبعض اخلاق الفتی اول به من نسبه 

حتف امریء لانه ‏ في جده أو لبه 

بين الها مقتله رکب في مرکبسه 

اجل » ان المرء باصغويه » قلبه ولسانه . ولا بد من توازن العقل 
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والعلم واللسان . ذكرت بلاغة رجل عند ( علي بن عبد الله بن عياس ) 
فقال : اني لاکره ان يكون مقدار لسانه فاضلا" على مقدار علمه » کا 
اکره ان يكون مقدار علمه فاضلا" على مقدار عقله . 

انشد ( الكريزي ) : 
والناس صنفان: ذو عقل وذو أدب عدن الفضة البيضاء والذهب 
وسائر الناس من بين الورى همج کانوا موالي: أوكانوا من العرب 

وانشد : 
ول أن فضلا" تم الا" بشيمة ولمأرّعقلا صح الا علی ادب (۱). 

الادب صاحب في الغربة » ومونس في الوحشة » ومحدث في الخلوة» 
وجلیس في الوحدة » وزین ثي الحافل » وزيادة في العمل » ودلیل على 
المروءة » وسلاح على الاعداء . ومن استفاد الادب في حداثته انتفع به في 
کیره » لان من غرس فسیلا" يوشلك ان يأكل رطبها . وهو أفضل ما 
ورّث اب ايناً . فيجب على العاقل ان یذ كي قلبه بالادب » كما يذ كي النار 
بالحطب » لان من لم يذك قلبه ران » حى يسود » ولا زينة احسن من زينة 
الحسب » كا ان من اجمل ابلتمال استعمال الادب » ولا حسن لن لا أدب 
له » ومن کان من أهل الادب من لا حسب اه يبلغ به ادبه مراتب اهل 
الاحساب » لان من حسن الادب خلف من اسب . 

وقد حض العرب في جميع حقب تاريخهم على العناية بالادب وتعلمه 
وتعليمه والافادة منه في مدان النظر والفكرء وي مجال السلوكك والعمل > 
(۱) ابو حاتم محمد بن حبان البسي : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - القاهرة 

. ۱٩ ۶ ص‎ ۵ ۵ 

۱:۹ 





وايرزوا حصائص التحلي به» وفضل اذكائه؛ على صعيد الفرد وي الحياة 
الاجتماعية . قال نام الحكماء : اعلم إن جاهاً بالال انما يصحك ما 
صحيك الال » وجاهاً بالادب غير زائل عنك . وقال ( عبد الملك بن 
مروان) لبنيه : عليكم بطلب الادب فان احتجم اليه كان لکم مالا" » 
وان استغنيتم عنه كان لكم جمالا”. وقال ( ابن المقفع ) : اذا اكرمك 
الناس لال او لساطان فلا يعجبك ذلك » فان الكرامة تزول بزواهما » 
ولكن ليعجبك اذا اكرموك لدين أو ادب . وقال ( الاحنف بن قيس ) : 
رأس الادب المنطق > ولا خير في قول الا" بفعل » ولد ني مال إلا يود » 
ولا في صدق إلا بوفاء » ولا في فقه الا" بورع » ولا تي صدق إلا بنية . 
وقال ( مصقلة الزبيري) : لا يستغي الاديب عن ثلاثة واثنين : فاما 
الثلاثة : فالبلاغة والفصاحة وحسن العبارة. واما الاثنان : فالعلم بالاثر والحفظ 
الخبر . وروي عن الرسول (ص) قوله : من لا أدب له لا عقل له . وقد 
قيل : الادب يزيد العاقل فضلا" ونباهة » ويفيده رقة وظرفآر۱) . 

ان العقل يحتاج الى الادب كما تحتاج الابدان الى قونها من الطعام . 
وينسب الى ( علي بن ألي طالب ) قوله : الادب كنز عند الحاجة » وعون 
دل الوطم رضاح ل لاش وی لته مه عور انارت 
الواهية » وتحيا به الالباب الميتة » ويئال به الطالبون ما حاواوا : وقيل : 
عقل بلا ادب كشجاع بلا سلاح . وحكي ان رجلا تكلم بين يدي المأمون 
فأحسن فقال : ابن من انت ؟ قال : ابن الادب يا أمير الومنین . قال : 


(۱) أبن عبد ربه : المقد الفریدج ۲ ص 48١‏ و ما بعد. 


۱9۰ 





نعم الب انتسبت اليه . وطذا قيل : الرء من حيث يثبت لا من حيث 
ينبت » ومن حيث يوجد لا من حيث يولد . وقال بعض الحكماء : من 
کر ادبه کر شرفه » وأنكان وضيعاً ؛ وبعد صيته » وان كان خاملا » 
وساد » وان كان غريباً » وکترت حوائج الناس اليه » وان كان فقيراً . 

قال بعض الشعراء : 

لكل شيء زينة في الوری وزينة المرء تمام الادب 

قد يشرف المرء پادابه فینا وان كان وضيع التسب 

ان الفرق بين من له أدب ومن لا أدب له كالفرق بين الحروان الناطق 
والحيوان الذي ليس بناطق . وان الرباط الذي يشد الادب الى العقل رباط 
جوهري اصيل . قيل : الفضل بالعقل والادب » لا بالاصل والحسب . 
وقيل : المرء بفضيلته لا بفصيلته » وبكماله لا مجماله » وبادابه لا بثيابه . 
والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب » والعلم پاجتناب اللبطأ . 
فاذا کان المرء في ول درجته يسمى اديباً » ثم اريباً » ثم لبيباً » ثم عاقلا" . 
واذا اجتمع العفل والشر » كان الدهاء . وان الرجل اذا دحل ثي اول حد" 
الدهاء قيل له : شيطان . فاذا عتا في الطغيان قيل : مارد . فاذا زاد على 
ذلك قيل : عبقري . فاذا جمع الى خبثه شدة شر قيل : عفريت . وعلى 
العكس من العاقل نجد الجاهل . قيل لرجل : من ادبك ؟ قال : رأيت 
جهل اباهل قبيحاً فاجتنبته » فتأدبت ر۱) . وابخاهل يقال له في ول درجته 


)0 الابشيهي ( شهاب الدين محمد بن أحمد بن آي الفتح ) : المستطرف من كل 
فن مستظرف ج ۱ ص ۲4 . 


۱۱ 





المائن » ثم الرقيع » ثم الانوك ء ثم الد حمق . قيل ( لابن المبارك ) : ما 
خير ما اعطي الرجل ؟ قال : غريزة عقل . قيل : فان لم يكن ؟ قال : 
ادب حسن . قيل : فان م يكن ؟ قال : اخ صالح يستشيره . قيل : فان 
لم يكن ؟ قال : صمت طويل . قيل: فانم يكن ؟ قال : موت عاجل(۲). 

قال بعضهم : العام يعرف الخاهل » والتاهل لا يعرف العام » لان 
العا کان جاهلا" و ابلاهل لم يكن عالاً . وقال ( ابو الاسود الدؤلي ) : اذا 
اردت ان تعذب عالاً فاقرن به جاهلا" . وقال الشاعر : 

جهلت ولا تدري بأنك جاهل ومن لي بن تدري بأنك لاتدري 

ثم ان ابمحهل والحمتی توآمان . قال ( عبد الله بن حسن ) لابنه : يا بي 
احذر الجاهل وان کان لك ناصحاً» کا نحذر العاقل اذا کان لك عدوا» فوشك 
ابلماهل ان يور طلك بمشورته في بعض اغترارك » فيسبق اليك مكر العاقل . 
وقال «اليسي ) : اظلم الظلمات الحمق » كما ان انفذ البصائر العقل » 
فاذا امتحن الرء بعشرة الاحمق كان الواجب عليه اللزوم لاخلاق نفسه 
والمباينة لاخلاقه » مع الا کثار من الحمد لله على ما وهب له من الانتباه لما 
حرم غيره التوفیق له . فان جرى الاحمق في صحبته ميدانه في عشرته : 
قالواجب على العاقل لزوم السكوت حينئذ في اوقاته . وقد روي عن 
( الاعمش ) قوله : السكوت للاحمق جواب . وقال ( البستي ) : ان من 
الحمقى من لا يصده عن ساوكه السكوت عنه » ولا یدفعه عن دحسول 
المكامن الاغضاء عنه » ولا ينفعه . فاذا امتسحن العاقل بعشرة من هذا نعته 


(۲) البسي : المصدر المذكور ص ه . 


۱5۲ 





تكلف بعض التجاهل قي الاحايين » لان بعض الحلم اذعان . 

من شيم الاحمق العجلة » والخغة » والعجز . واتنجور : والجهل . 
والمقت والوهن » والهانة » والتعرض ‏ والتحاسد : والظلم-؛ والبانة » 
والغفلة » والسهو » والغي : والفحش » والفخر ۰ والخيلاء » والعدوان - 
والبغضاء . وان من اعظم امارات الحمق ني الاحمق لسانه » فان یکون 
قلبه في طرف لسانه ما حطر على قلبه نطق به لسانه . والاحمق يتكلم في 
ساعة بکلام یمجز عنه ر سحبان وائل ) » ویتکلم في الساعة الاخری يكلام 
لا يعجز عنه ( باقل) . والعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته » والطة 
من هذه صفته ... 

ان الاحمق کالاوب الق : إن رفأته من جانب ارق من جانب 
آخر : ومثل الفخار الکسور : لا برقع .ولا یشب » ولا يعاد طيناً . 
ان صحبته عناك . وان اعتز لته شتمك » وان اعطاك من عليك » وان 
اعطيته كمرك : وان اسر اليك اممك : وان اسررت اليه خانك . وان 
كان فوقك حقرك » وان کان دونك غمز لل(۱) ... 

اما الحلم فانه دعامة العقل > «هو دفع السيتة با سنة م فاذا الذي بينك 
وبینه عداوة كأنه ولي حلم ۰. والحليم عاقل ذكي . وذلیل عزیز . 
يحتمل السفیه تغافلا" عنه وهو عليه قادر . بل ان من شيم العاقل : الحلم ء 
والصمت ء والوقار » والسكينة » و الوفاء : والیذل : والحكمة . والعلم > 


(۱) البسي : المصدر الذ كور ص ۱۰5 . 
(۲) التريري : الصدر الا كور ج 5 ص 4۸ . 


۱۰۳ 





والورع ؛ والعدل » والقوة » والحزم » والكياسة » والتمييز» والسمت» 
والتواضع ٠‏ والعفو » والاغضاء » والتعفف » والاحسان » فاذا وفق 
المرء لصحبة فايشد يديه به » ولا يزايله على الاحوال كلها » والواجب 
على العاقل ألا يصحب بحيلة من لا يستفيد منه حير ا . ولذا وجب عل 
العاقل ترك صحبة الاحمق » ومانبة معاشرة النوکی > كما يجب عليه صحبة 
العاقل الاريب » وعشرة الفطن اللبیب ‏ لان العاقل وان لم يصبك الحظ 
من عقله » اصايك الاعتبار به » والاحمق ان م ینعد ل حمقه : تدئست 
بعشر ته - 

وقد اطالت و الانسانیات » العربية في الکلام على فضل العاقل 
والادیب » وذم الخاهل الاحمق » ونما نشاطها واتسع وتشعب الى فروع 
واختصاصات حظیت في تطورها على تعر بفات محددة » لاغراض متمايزة» 
وانجیت نظریات شی » ومذاهب ومدارس » وسطر انتاجها في كتب 
ودواوين ومقامات وحتارات ومتون وشروح وتعليقات وشروح على 
الشروح ... وحن ختار من اایادین الاساسية في هذه و الانسانیات » بعض 
الدلالات على هذا التطور الغى جدا في الثقافة الدرسية العربية . ونب دا 
بالاشارة الى بعض معاني الادب وتعريفاته في مجالاته الرئيسية : م نشير 
الى معاي العلم وتعريفاته لنخلص من ذلك الى تبيان ما يعرف بالعلوم 
الادبية أي » الانسانیات » بالعی الدقيق » وهو العیی الذي يجاوز مراحل 
الحواطر الفكرية او الادبية العفوية » الى مرحلة التحديد و العلمى » لما 
انتجه نشاط الانسان العربي حول هذا الانسان . ۱ 


۱۵ 





الادب ؛ في نظر ابن خلدون) ٠‏ ركن من اركان علوم اللسان 
العرلي . وهذه الاركان اربعة كنا اشرنا وهي اللغة والنحو والبيان والأدب . 
ومن حق علم اللغة التقدم لان معرفة اللغة أمر ضروري للفهم والتفاهم : 
ولكن علم النحو اهم من اللغة و اذ في جهله الاخلال بالتفاهم جملة ٠‏ 
وليست كذلك اللغة » . وقد نشأ علم اللغة عندما فسدت ملكة اللسان العربي 
في الحركات المسماة عند اهل النحو بالاعراب : واستنبطت القوانین 
الحفظها » ثم استمر ذلك الفساد علابسة العجم ومخالطتهم حى تأد ی الفساد 
الى موضوعات الالفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضعه 
عندهم ميلا مع هجنة المستعربين في اصطلاحاتبم الخالفة لصريح العربية 
فاحتيج الى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس 
وما ينشأ عنها من الحهل ... 

أما علم البيان فانه علم حادث في الملة : كما يقول ( ابن خلدون) ۰ 
حدث بعد علم العربية » وهو من العلوم اللساذية لانه متعلق بالالفاظ وما 
تفيده » ویقصد بها الدلالة عليه من المعاني . وذلك ان الامور الي يقصد 
المتكلم بها افادة السامع من كلامه هي اما تصور مفردات تسند ویسند اليها 
ویفضی بعضها الى بعض .. واما ييز المسندات من السند اليها » والازمنة 
و du‏ بتغيير الخركات من الإعراب وابنية الكلمات » وهذه كلها 
هي صناعة النحو . بيد ان خحاصية علم البيان امر آخر يضاف الى اللغفة 
وال النحو . انه علم یعی بأحوال المتخاطبين او الفاعلين » وما يقتضيه 
حال الفعل » وهو محتاج الى الدلالة عايه و لانه من تمام الافادة . واذا 


۷۱9۵ 





حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الافادة في كلامه ۾ . ويبرز ( ان خلدون) 
الطلب البلاغي ني كلام العرب حين ينغي ان يكون من كلام العرب كل 
كلام خال من البيان . يول  :‏ واذالم يشتمل [ الکلام ] على شيء من 
[ هذه الافادة ] فايس من جنس کلام العرب . فان کلامهم و اسم » ولکل 
مقام عندهم مقال ختص به بعد كال الاعر اب و الابانة . ألا تری ان قوهم 
زيل جاءني 1 مغادر لعوهم : جاءني زيبدك + من قبل ان المتقدم منهبا هو 
الاهم عند المتكلم . فمن قال : جاءني زيد اقاد ان اهتمامء بالمجيء قبل 
الشخص المستد اليه 5 ومن قال 0 زيد جاءني افاد ان اهتمامه با اشخص قبل 
الجیء المستد » . 

ودری ان خلدون) ان هذا العلم السمی بالبیان » و الشتمل على 
البحث عن هذه الدلالة الي للهرئات والاحوال والمقامات 2 بنطوي على 
اصناف ثلاثة : الصئف الاول بحث عن هذه اطیئات والاحوال الى 
تطابق باللفظ جميع مقتضيات الال ويسمى علم البلافة . والصنت الثاني 
ببحت شه عن الدلالة على اللاز م االفظي وملزومه وهي الاستءارة والكناية 5 
النظر في تزيين الکلام وتحسينه بنوع من التتمیق [ما بسجع یفصله » واما 
بتجنیس يشابه بين ألفاظه . او بترصیم يقطع او بتورية عن العی القصود 
بابهام مى أخحفى منه لاشتر اك اللفظ بینهما » وأمثال ذلك » ويسمى علم 
البديع . وقد أطلق على الاصناف الثلاثة عند الحدئین اسم البيان » وهو 
اسم الصنف الثاني » لان الاقدمين اوّل من تکلموا فيه ثم تلاحقت مسائل 


١5 





الفن واحدة بعد اخری(۱) . 

والادب » اخيراً » علم لا موضوع له ني نظر ( ابن خلدون) . 
يقول : هذا العلم لا موضوع له ينظر في اثبات عوارضه او تفيها » واعا 
المقصود منه عند أهل اللسان غرته 3 وهي الاجادة في في المنظوم والنثور 
على اسالیب العرب ومناهجهم ¢ فیجمعون لذلك من کلام العرب ما عساه 
حصل به الكلمة من شعر عالي الطبقة . وسجع متساو في الاجادة » ومسائل 
من اللغة والن<و مبثوثة أثناء ذلك ؛ متفرقة » يستقرىء منها الناظر في 
الغالب معظم قوانين العربية م ذكر بعض من ايام العرب يمهم به ما يقم 
العامة . والمقصود بذلك كله أن لا مخفی على الناظر فيه ثبي ء من کلام العرب 
وأساليبهم ومناحي بلاغتهم اذا تصفحه » لانه لا حصل الملكة من حفظه 
الا" بعد فهمه » فيحتاج الى تقديم جميع ما يتوقف عليه فهمه . واذا اراد 
مريد تعريف هذا الفن » أو هذا العلم الذي لا موضوع له » اعلمه رامن 
خلدون ) بأن الباحثين اذا أرادوا حد” هذا الفن قالوا : الادب هو حفظ 
اشعار العرب واخبارها والاخذ من کل علم بطرف » يريدون من علوم 
اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهي القرآن والحديث . 
اذ لا مدعل لغير ذلك من العلوم في کلام العرب إلا" ما ذهب اليه المتأخرون 
عند کلفهم بصناعة البديع من التورية في اشعا رهم » وترسلهم بالاصطلاحات 
العلمية ¢ فاحتاج صاحب هذا الفن حن ال معر ف اصطلاحات العلوم 
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۱۷ 





ليكون قائماً على فهمها ...(1) . 

يتضح اذن ان ( ابن خلدون) يوسع مجال الادب من حفظ اشعار 
العرب وتذوقها الى معرفة اصطلاحات العلوم » فيصبح الادب غير ذي 
موضوع ۾ خاص » » لانه يشتمل على كل موضوع » ويأخد من کل علم 
بطرف . وسنشير فيما يلي الى مفهوم العلو م الادبية الي تمثل « الاقسانيات» 
العر بية بالعنی الضيق او الدقیق كا ذكر نا. ونكتفي الآن بالالماع الى ان لفظ 
الادب قد أطلق في الثقافة العربية ذاتما ععان كثيرة اخرى يصح اعتبارها 
ما يمكن ان تشتمل عليه دلالة « الانسانيات » العربية بالمعنى الوسيع . 

من ذلك مثلا : ان الادب هو حسن الاحوال في القيام والقعود ؛ 
وحسن الاخلاق » واجتماع الحصال الحميدة . او هو اسم يقع على كل 
رياضة محمودة فیخرج با الانسان الى فضيلة من الفضائل. و جوز ان يعرف 
بأنه ملكة تعصم من قامت به عما يشينه . وقد يقال : الادب هو اعصال 
الحميدة . والراد بالادب في قول الفقهاء : کتاب ادب القاضي مثلا” › 
أي ما ينبغي للقاضي ان یفعله . ويعلق (التهانوي ) على هذه العاني الاخلاقية 
الي تربط مطلب الساوك عطلب الحمال » وتحرص على صيانة الاديب أو 
القاضي عما يشينه » يعلق قائلا" : والاولى التعبير عن ذلك بالملكة لاما 
الصفة الراسخة للنفس » فما لم يكن كذلك لا يكون ادباً » كا لا يخفى . 
ومن الطريف ان ننتبه الى تمييز دقيق بين التأديب والتعليم . فالتأديب يتعلق 
بالمرادات : أي عا يتصل باختیار الانسان في نطاق حريته » والتعلم يتعلق 


)0 المصدر اسابق ص ۵۰۵۳ . 
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بالشرعیات . ان التأدیب عرقي ٤‏ والتعليم شرعي . الاو دنيوي » والاني 
دينى . والتأدیب قريب من الندب ء الا ان الندب لثواب الاعرة » والتأديب 
ات الاحلاق واصلاح العادات . 

ان الفقهاء قد يطلةو ن لفظ الادب على الندوب . فالآداب هى السن 
الي يكون تاركها غير مسي ء . واذ ذاك يدل معنى اردب على ما قعل 
الشارع مرة وتركه اخرى . واما السنة فهي ما واظب عليه الشارع » 
والواجب ما شرع لا كنال الفرض » والسنة لا کال الواجب » والادب 
لا كال السنة . وقد قيل : الادب عند اهل الشرع هو الورع » وعند اهل 
الحكمة صيانة النفس. وحكي ان ( حاتم الاصم ) قدام رجله اليسرى عند 
دخوله السجد فتغیر لونه وخر ج مذعوراو قدامر جله اليمى . ققيل :ما ذلك؟ 
فقال : لو تركت ادبا من آداب الددين خفت ان پسليي الله جميع ما اعطاني . 

وف صعيد التصوفء الادب مجالسة الاق على بساط الصدق و مطابقة 
الحقائق . وقد قال اهل التحقیق : الادب هو الخروج من صدق الاختیار » 
رالتضرع على بساط الافتقار . فالادب بهذا الاعتبار علاقة ماوق الق 
عبر ابماعة » أو صلة حب عحبوب بتجاوز الجتمع . اما الناظرة فانها 
علم حوار » وطا آداب . بقول ر التهانوي ) الناظرة علم یعرف به كيفية 
آداب اثبات المطلو ب ونفيه ٠‏ او نفي دليله مع الحم . والاداب مي 
الطرق. وموضوع هذا العلم هو البحث. وتطلق المناظرة ايضاً في اصطلاح 
اهل هذا العلم على النظر من ابلنافبين في النسبة بين الشيئين اظهاراً الصواب (۱) . 
(1) التهانوي ( الشيخ المولوي محمد أعلى بن عل) : كشاف اصطلاحات الفتون 


- مادة : (ادب) و ( مناظر ة) . 
۱۵۹ 





وكا امتدحت و الانسانیات 1 العر بية العقل والادب ٠‏ واثنت عل 
أهلهما . حثث ادب هذه الانسانيات على طلب العر فة والعلم . وقد جلى 
ذلك بلغة الدين اولا" » وبلغة العمل ثانياً . 

فبالاعتبار الاول بنطلق انصار المعرفة العلمية من القرآن الکریم والسئة 
التو بة . قال تعای :۱ انما مخشی الله من عباده العلماء ۱ . وقال : و درفم 
الله الذين آمنوا منکم والذین أوةوا العلم درجات » . وقال : و هل بستوي 
الذين بعلمون والذين لا يعلمون » .. وقال رسول ائله : 0 تعلمو | العلم . 
فان تعلمه لله حسنة . ودراسته تسبيح ؛ والبحث عنه جهاد . وطلبه عبادة 
وتعلیمه صدقة : وبذله لاهله قرية > لانه معا الحلال والحرام ٠‏ وبیان 
سبيل الحنة ... ۰. وقال : و خير الدنیا والأتحرة مع العلم . وشر الدنيا 
والآخمرة مع ابلهل » . وعنه ايضاً انه قال : « يوزن مداد العلماء ودماء 
الشهداء يوم القيامة فلا يفضل احدهما على الأنحر . ولغدوة في طلب العلم 
احب الى الله من مائة غزوة » . وقال كذلك : « ما من حارج جرج من 
بيته بطلب العلم إلا وضعت له الملائكة اجنحتها : رضی با یصنع ۳ 
وقال : و فضل العام على العابد كفضلي على ادى رجل من اصحاي ‏ ... 

وببذا الاعتبار ایضاً بروی عن ( علي بن أبي طالب ) قوله : و اقل 
الناس قيمة أقلّهِم علماً » . وقال : و العلم نهر . والحكمة بحر . والعلماء 
حول النهر یطوفون ؛ والحكماء وسط البحر يغوصون والعارفون يسفن 
النجاة پسیرون » . وقال : و العالم أفضل من الصا الا المجاهد . واذا 
مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها الا خلف منه ۱(۷) . 
(۱) الغزالي : احياء علوم الدين - القاهرة ۹ هج ۱ ص ۱۳ . 
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وبالاعتبار الآخر نقرأ ما بلي : قال ( عبد الملك ن مروان ) لبنيه : 
« يا بي تعلّموا العلم فا نكنم سادة فقتم» وان تم وسطاً سدتم» وان کم 
سوقة عشم ۰ . وقال بعض اسلیکماء : العلم شرف من لا قدر له » والادب 
مال” لا دوف عليه . وقال بعض الادياء : العلم أفضل خلف ‏ والعمل 
به أ کل شرف .. ولیس يجهل فضل العلم إلا أهل ابلهل » لان فضل العلم 
انما يعرف بالعلم » وهذا ياء في فضله لان فضله لا يعلم إلا به. فلما 
عدم الجهال العلم الذي به يتو حون الى فضل العلم جهاوا فضله > واستر ذلوا 
اهله ؛ وتوهموا ان ما تميل اليه تفوسهم من الاموال الممتئاة » والطرف 
المشتهاة » اولى ان یکون اقباهم عليها . واحرى ان يكون اشتغالهم بها ... 
قيل لبعض الحكماء : من يعرف كل العلوم ؟ فقال : كل الناس . وقال 
بعض العلماء : لو کنا نطلب العلم لنبلغ غايته لکنا قد يدأنا العلم بالتقيصة . 
ولكنا نطلبه ننقص في كل يوم من الحهل ‏ ونرداد في كل يوم من العلم . 
وقال قائل : المتعمق ني العلم كالسابح في البحر ليس يرى ارضاً » ولا 
يعرف طولا” ولا عرضاً . وقيل (لحماد الراوية ) : أما تشبع من هذه 
العلوم ؟ فقال : استفرغنا فیها المجهود: فلم تبلغ منها المحدود . فنحن 
كنا قال الشاعر : اذا قملعنا علماً بدا علم (ا) . 

قيل : و اول العلم الانصات . ثم الاستماع . ثم الحفظ . ثم العمل 
به . ثم النشر ». وقال ( ابو الدرداء) : لا تكون عالاً حی تكون متعلما » 


)۱ الاو ردي ( ابو ان علي بن مد بن حییب البصري ) : أدب الدنيا والدين 
- القاهرة ۱٩۲۸‏ ص ۲۱ . 
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ولا تگون بالعلم عالاً حى تكون يه عاملا” . وقال ( سفيان الثوري ) : 
العام طبيب هذه الامة . والدينار داوها . فاذاكان الطبيب يطلب الداء » 
فمى يبرىء غيره ؟ يول ( البسبي ) : الواجب على العاقل اذا فرغ من 
اصلاح سريرته ان يثى يطلب العلم والمداومة عليهء اذ لا حصول 
للمرء الى صفاء شي ء من اسباب الدنيا الا بصفاء العلم فيه .. ولا يحب ان 
يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاطين ۰ او نوال الدنيا به . فما اقبح 
بالعالم التذلل لأهل الدنيا . قال ( الفضيل نن عياض ) : ما اقبح بالعالم 
دوق الى منز له فيقال : اين العالم ؟ فیقال : عند الامير او عند القاضي (۱). 
يقول ( ابو الحسن علي بن عيد العزيز الحرجاتي ) : 
و اقض حت العلم ان کنت كلما بدا طمع صيرته لي سلماً 
ول ايتذل ني خدمة الملم مهجتي لاخذمن لاقيت . لکن لاخدما 
أأشقى به غرساً واجنیه ذلة اذن فاتباع الحهل قد كان اسلما 
فان قلت زند العلم کاب فاعا كبا حين لم تحرس من‌حماه واظلما 
ولو ان اهل العلم صانوه صاهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولکن اهانوه فهانوا ودنسوا میاه بالاطماع حی نجهما(؟) 
فاذا نظر نا الآن ني التحدید الدقیق لمی العلم والعرفة العلمية : 
و تجاوزنا تلك المروة العظمی من « الاداب » التعلقة بالعلم والعلماء ‏ 
وجدنا ( الفيروزبادي ) مثلا" يعرف العلم في « القاموس الحیط » بقوله : 


(۱) البسي : الصدر للذكور ص ۲۰ . 
(۲) الابشيهي : الصدر الذکور ص ۲۰ . 
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علمه كسمعه علماً ( بالكسر ) عرفه. وعدم هو بي تفه . ورجل عالم 
وعليم ... وعللام ... وعاله غالبه علماً » وعلم به شعر . وعلم الامسر 
اتقنه .. وتعاله الجميع علموه . ويقول ( محمد الرتضی الحسيبي) في شرح 
« القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس » : علمه عرفه . 
هكذا ني و الصحاح » وني كثير من أمهات اللغة . وزاد المصنف في 
و البصائر » : حق المعرفة . والعلم والمعرفة والشعور كلها ععی واحد : 
وهو يتعدى بنفسه في المعى الاول . وبالباء اذا استعمل ععی شعر . 

يقول ( النظام ) : , من اراد ان یعلم, کل شيء فرنبغي لأحله ان 
بداووه . فان ذلك انما تصور له بشي ء اعتراه . فمن كان ذكياً حافظاً 
فابقصد الى شيئين أو ثلاثة أشياء . ولا ينزرع عن الدرس والطارحة ولا 
يدع ان تمر على سمعه وعلى بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر 
الاصناف : فيكون عالاً نغواص . ويكون غير غافل عن سائر ما يجري 
فيه التاس )١(4‏ . 

العلم اذن معرفة . ولكنها معرفة دقيقة متعمقة . او هي . كا بری 
(النظام ) علم مخواص ٠‏ او هي بلغة العصر معرفة اخصائية :.وهي لا 
تمنع الرء من أن يطلب معرفة أقل دقة وتعمقاً فلا يكون غافلا” عن سائر 
ما ري فيه الناس . والعاوم معارف تنمو باطراد : ولا بد الى جانب 
الاختصاص في علم من الاحاطة الثقافية پساثر العلوم . واذا تعذرت 
الاحاطة بالعلوم كافة على قدر سواء ۰ وجب التخير . وبالتالي تصنیف 


(۱) الحاحظ : کتاب الحيوان ج ۱ ص ۳۰ . 
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العاوم تبع قيمتها . بقول ( الماوردي) : و فاذا لم يكن الى معرفة جميع 
العاوم سبيل وجب صرف الاهتمام الى معرفة اهمها » والعناية بأولاها 
وأفضلها . وأولى العاوم وأفضلها علم الدين؛(١)‏ . 

ومن الطبيعى ان يتخذ الباحثون السلمون القيمة الدينية مقياساً لتصنيف 
العاوه ونضدها في سلاسل محددة . يود ( الغزالي) : « اذا نظرت الى 
العلم رأيته لذيذاً في نفسه » فيكون مطاوياً لذاته : ووجدته سيلا الى دار 
الآخمرة وسعادتا : وذريعة الى القرب من الله تعالى : ولد يتوصل اليه إلا 
به . واعظم الاشياء رتبة في حق الادمى السعادة الابدية ۰ وافضل الاشياء 
ما هو وسيلة اليها . ولن يتوصل اليها الا" بالعلم والعمل . ولا يتوصل الى 
العمل إلا بالعلم بكيفية العمل . فأصل السعادة في الدنيا والاحرة هو العلم . 
فهو اذن افضل الاعمال .۰ قال رسول الله 8 طلب العلم فريضة على 
كل سلم » وقال ايضاً : « اطليوا العلم ولو بالصين :. واختلف 
الناس ي العلم الذي هو فرض على كل مسلم > فتفرقوافیه اکر مسن 
عشرين فرقة » ولا نطيل بنقل التنصيل » ولكن حاصله ان کل فريق ترل 
الوجوب على العلم الذي هو بصدده . فقال المتكلمون هو علم الكلام .. 
وقال النقهاء هو علم الفقه... وقال المفسرون والحد"ژون هو علم الكتاب ... 
والذي ينبغي ان بقطع به هو أن العلم ينقسم الى علم معاملة وعلم مكاشفة . 
ولیس الراد بعلم العاملة الا علم المعاملة ... الي کلف العبد العاقل البالغ 
العمل یبا : [ وهي ] ثلاثة : اعتقاد . وفعل » وترك ... اما علم المكاشفة 


(۱) اناوردي : الصدر ال كور ص ۲۱ . 
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فانه علم الباطن» وذلك غاية العلوم ... وهو عبارة عن نور يظهر في القلب 
عند تطهيره وتز کیته من صفاته الذمومة ٠‏ ويتكشف من ذلك النور المعرفة 
الحقيقية بذات الله سبحانه و بصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وحکمه في 
خلق الدنيا والاحرة » وترتيبه للآخرة على الدنيا ... »(۱) . 

ثى ( الغزالي) على العلم » ونضد العلوم تبع نظرته الاسلامية في 
ترتیب الاخرة على الدنيا » وجعل التصوف او علم المكاشفة غاية العلوم . 
والعلم اصل سعادة الانسان في الدنیا والآحرة . ولکننا جد ضروباً شى 
لتصنيف العلوم و قیمیاً » لدى الباحثين من الفلاسفة والعلماء والمفكرين 
في الثقافة العربية » ومثلا” لدى (الفارابي ) و (ابن سینا) و ( اخخوان 
الصفاء ) و ( ابن خلدون ) ... وي تتبع هذا النشاط عکننا مسايرة نماو 
الفهوم العلمي تي الثقافة العربية الاسلامية حى وصلنا الى مفهوم العلوم 
الادبية او و الانسانیات » بالمعى الدقيق . 

( الفاراني ) ۰ مثلا” : احصی العلوم الشهورة في عصره علماً علماً ‏ 
ونضدها بحسب مراتبها معبرا عن النظرة الفلسفية الى علوم الافسان . 
فوجد أولاة : علم اللسان ۰ و فروعه من حو وصرف وبیان وشعر وقوائین 
الکتابة وقوانين القراءة . ووجد ثانياً علم المنطق ۰ بأجزائه الشمانية المنطوية 
على انواع القیاس وانواع الاقاویل . ومیز ثالث علوم التعاليم » وهي 
العدد والمندسة وعلم الناظر وعلم النجوم التعليمي وعلم الوسیقی وعلم 
الاثقال وعلم الخيل . وحد د قي الر تبة الر ابعة العلم الطبيعي © و اجز اءه 


. ۳۵ -۲۱ ص‎ ١ الغزالي : احياء علوم الدين ج‎ )١( 
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العظمى الثمانية الباحثة في الاجسام الطبيعية البسيطة والمركبة وني انواع 
التبات والحووان » كنا حداد في هذه المرتبة العلم الالمي الذي يبحث عن 
الموجودات والاشياء الي تعرض لما ا هي موجودات » وعن ميادىء 
البراهين » وعن الموجودات الي ليست بأجسام ولا في اجسام . وانتهى 
اخيراً الى المرتبة الحامسة من العلوم وهي تشتمل على العلم الدفي » الباحث 
قي اصناف الافعال والسين الارادية والملكات والاخلاق والسجابا والشم 
وعلى علم الفقه » وهو صناعة بها يقتدر الانسان على ان بستنبط تقدير 
شيع ما لم بصرح به و اضع الشريعة بتحدیده الاشياء والي صرح فيها 
بالتحديد والتقدیر كا يشتمل على علم الكلام وهو صناعة يقتدر بها الانسان 
على نصرة الآراء والافعال المحدودة الي صرح بها واضع الملة وتزییف 
كل ما شالفها بالاقاویل(۱) . 

وهذا التصنیف دم عن المشاغل الفلسفية الفارابية ويتضح منه تقارب 
علم اللسان بفروعه من علم المنطق بأجزائه » و افتر اق العلم الطبيعي بأجزائه 
الثمانية العظمى عن العلم الالحي او الفلسفة بالعنی الانتولوجي . ولعل الشي ء 
البارز بي هذا التصنيف هو دید منزلة خاصة للعلمين الاسلاميين وهما 
الفقه وعلم الكلام » الى جانب التقسيمات المدر سية المأثورة عن (یونان ) ٠‏ 
و افر اد العلوم الاجتماعية » اما تقول اليوم » بمنزلة خاصة اسماها العلم 
الذي . 


وقد نضد ( اتدوان الصفاء ) م قنون العلوم وغرائب الحكم و طرائف 


)0( الفار اي : أحصاه الملوم - محقيق عمان محمد امین - القاهرة ۸ . 
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الآداب وحقائق المعاني عن كلام الخلصاء الصوفية » في رسائلهم الي 
قسموها على اربعة اقسام هي الرسائل الرياضية التعليمية وتتناول العدد 
والهندسة والنجوم والموسيقى و ابلخر افية والنسب العددية والتأليفية والصناتع 
العلمية والصنائع العملية والاخلاق والاداب ؛ وايساغوجي والمقولات 
العشر و باراميناس وانالوطیقا الثانية ثم تأي رسائل اللسمانيات الطبيعيات 
وتتناول الميولى والصورة والحركة والزمان والمكان والسماء والعالم والكون 
والفساد والآثار العلوية وكيفية تكوين العادن وماهية الطبيعة واجناس النبات 
وتكوين الحروانات واصنافها وتركيب اباد والخاس والمحسوس ومسققط النطفة 
وان الانسان عالم صغير وكيفية نشوء الانفس اللحزئية ي الاجساد البشرية 
الطبيعية وحكمة الموت والحياة وخاصية اللذات وعلل اخختلاف اللغات 
ورسوم الخطوط والعبارات . وتلي ذلك رسائل النفسانیات العقلیات وتبحث 
في مبادىء الموجودات العقلية على رأي الفيتاغوريين وني البادیء العقلية 
على رأي احوان الصفاء وي معنى قول الحكماء ان العالم انسان كبير وثي 
العقل و العتول وني الادوار والاكوار وني ماهية العشق وني البعث والقيامة 
وفي ية اجناس الحركات ويي العلل والمعلولات وي الحدود والرسوم ؛ 
اما القسم الرابع والاخير من الرسائل فانه رسائل العلوم الناموسية الالحية 
والشرعية وهو بححث في الاراء والديانات وني ماهية الطريق الى الله عر 
وجل وی بیان اعتقاد احوان الصفاء وف كيفية معاشر مم وتعاون بعضهم 
بعضاً وصدق الشفقة والمودة قي الدين والدنیا وني ماهية الاعان وخصال 
المؤمنين المحققين وني ماهية الناموس الاي وشرائط النبوة وكنية حصام 


ومذهب الربائييزن والاطیین وي كيفية الدعوة إلى الله وي كيفية لحوال 
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الروحانيين وي كيفية انواع السياسات وكيتها وني كيفية نضد العالم بأسره 
وني ماهية السحر والعزائم والعین(۱) . 

لقد برع ( اخوان الصفاء ) في هذه الاحاطة الوسوعية بالعلوم والآداب 
والحكم العروفة في عصرهم » ولكنهم لم يتوخوا النظرة الموضوعية المتجردة 
واعا سخروارسائلهم كلها للدعوة الى مذهبهم والحث على الاخراط فيه » 
ونیم عن جهدهم و الذهي » تصنیف جلي للعلوم والاداب والصنائع 
والاخلاق والآراء والدیانات» وقد انتقلوا في هذا الر تیب من علوم التعالیم 
الرياضية واضافوا الیها الاخلاق والاداب والنطق عختلف اجزائه » ثم 
انتقلوا من ابكسمانیات الطبیعیات » او علوم الادة كا نقول الیوم » ال 
النفسانيات العقلیات وانتهوا الى العلوم الناموسية الالمية والشرعية وضمنوها 
الا ماعات الى مذهبهم الرامي الى التوفیق بين الادیان والفلسفات كافة . 
بل الى غسل الشر يعة بالفلسفة ... 

اما ,ران خلدون) فانه يعتمد في تصنیقه العلوم الوافعة في العمران 
لمهده واللي مخوض فیها البشر ويتداواونما في الامصار تحصیلا" وتعلیماً 
يعتمد على ييز العقول عن النقول » ويعطي لكل ذي حق حقسه 
ویری ان العاوم كلها على صنفين : صنف طبيعي للانسان مبتدي 
اليه بفكره » وصنف نقلي بأخذه عمن وضعه . الاول هو العلوم الحكمية 
الفلسفية وهي الي عکن ان يقف عليها الانسان يطبيعة فكره » ويبتدي 
بمداركه اليشرية الى موضوعاءها ومسائلها واعاء براهينها ووجوه تعليمها 


(۱) اخوان الصفا وخلان الوفل:. الرسائل . 
۱1۸ 





حى يفقه نظره وئه على الصواب من انلطاً فيها من حيث هو انسان ذو 
فكر . والثاني هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة الى احير عن 
الواضع الشرعي » ولا مجال فيها للعقل إلا ني إلحاق الفروع من مسائلها 
بالاصول » لان ابیز ثیات الحادثة المتعاقبة لا تندرج نحت النقل الكلي جرد 
وضعه فتحتاج الى الا لحاق بوجه قياسي ... العلوم النقلية تشتمل على التفسیر 
والقراءات والحديث وعلم اصول الفقه وابلدل وعلم الکلام وعسلم 
التصوف وعلم تعبير الرویا والعلوم اللسانية ( وهذه تضم علم اللغة وعلم 
النحو وعلم البيان وعلم الادب كا أشرنا ) واما العلوم الحكمية الفلسفية 
أو العلوم العقلية فامها تشتمل على علم المنطق والعلم الطبيعي ( ومن فروعه 
علوم الانسان والحيوان والتبات و العادن والطب والفلاحة ) والعلم المي : 
ما وراء الطبيعة وعلم التعاليم ( ويضم علوم الحندسة والحساب والموسيقى 

والفلك ) . 
لقد وضع (الغزالي) علم المكاشفة في ذروة العلوم » وانخده غاية 
كل علم لان العلم اصل سعادة الانسان في الدنيا والاخرة . ونضد 
( الفارالي ) العلوم نضداً فلسفیاً مدرسیاً شديد التأثر بالنظر اليوناني واضاف 
أليها علما الفقه والكلام » ودمج ( اخوان الصفا) ضروب المعرفة و نظموها 
في سلك الدعوة الى مذهبهم الرامي الى توحيد البشر واقامة الوئام بینهم 
بغض النظر عن کل افتراق تي الاراء والدیانات » واغتمادهم الصورة 
الانسانية الواحدة لدی البشر كافة » وقد نجم عن تسخير هم العارف العلمية 
لاربیم الذهبية ان قربوا الاختصاص ني العلم من الثقافة الانسانية العامة 
ومهدوا الطریق امام النظرة العاصرة الي تری ان العاوم كلها تلتقي في 
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صعيد الانسان ‏ القيمة الاولى » او الصورة الانسانية » كا كان (اعوان 
الصفا) بقولون . ومضى ( ابن خلدون) بي التقليد الشهور عن اتصال 
الحكمة والشريعة بالرغم من تمايزهما » فیی تصنيفه للعلوم المعروفة لعهده 
على اساس العلوم العقلية الي هي للبشر كافة » والعلوم النقلية المرتكزة على 
الشرع وما جاء به الواضع او الشارع . وقد تطور هذا التقسيم الثنائي و اغر 
نظرة ثلاثية لدى ( التهانوي ) في معجمه « التي » . 


ألف ( الشيخ الولوي محمد اعلى بن علي التهانوي) معجم اصطلاحات 
العاوم المتداولة في الثقافة العربية الاسلامية وجعل عنوانه وكشاف 
اصطلاحات الفنون » سنة ۱۱5۸ ه . واوضح في مقدمته اوجه القسمة 
الي تقبلها العلوم الدونة . فأولا : ان تکون إما نظرية او عملية . والثاني 
ان تکون آلية او غير آلية » فتکون في نفسها آلة لتحصیل غيرها أو لا 
تکون . والثالث : ان تکون علوماً عربية أو غير عربية . والرابع : ان 
تکون علوماً شرعية او غير شرعية . وانلامس : ان تکون علووماً حقيقية 
او غير حقيقية . والسادس : ان تکون علوماً عقلية أو نقلية. فالعلوم العقلية 
مثلا" : هي ما لا بحتاج فیها الى النقل » والنقلية مخلاف ذلك . والسایع : 
ان تکون علوماً جزئية او غير جزئية . فالعلوم الي موضوعانها احص من 
موضوع علم آخر تسمی علوماً جزئية کعلم الطب فان موضوعه وهو 
الانسان اخص من موضوع الطبعي واليي موضوعانها اغم یسمی بالعلم 
الاقدم لان الاعم اقدم للعقل من الاخص فان ادراك الاعم قبل ادراك 
الاخص . 
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وبيئما يعرف (ابن خلدون) علم الادب بأنه غير ذي موضوع 
واحد » وانه هو حفظ اشعار العرب واخبار ها والاخذ من کل علم بطرف 
كا a‏ » جد ( التهانوي ) ینقل عن « شرح الفتاح » ان علم العربية 
السمی بعلم الادب علم رز به عن لحلل في کلام العرب لفظاً أو كتابة 
وينقسم الى أصو ل تبحث في المفردات او المركبات وال فروع تتعلق 
بنقوش الكتابة او علم الط او بالمنظوم كعروض الشعراء او بالشور 
كانشاء الرسائل او المحاضرات او بالتواريخ ويكون البديع ذيلا لبلاغة.. 
ویو کد ( التهانوي ) ان هذه العلوم » وان وجد ما اثلها في سائر لغات 
الامم الفاضلة من الیونان وغيرهم » ۸ توخذ عن العرب قاطبة بل عن 
الفصحاء البلغاء منهم »وهم الذين لم يخالطوا غیرهم.. فأما الذين اصابوا العجم 
في الاطراف فلم تعتبر لغاتهم واحوافا في اصول هذه العلوم... ثم أنى ذوو 
العقول السليمة » والاذهان المستقيمة » ورتبوا اصول هذه العلوم » وهذبوا 
فصوها حى تقررت على غاية لا يمكن المزيد عليها ‏ 

۰ 

ومهما يكن في الامر » فان هذه العلوم العرببة » او الادبية تولف 
جانبا ثالثاً متمی زا يقابل العلوم الشرعية الي یسمیها رالتهانوي) العلوم الدينية 
من جهة » کا يقابل من جهة احری العلوم الحقيقية الي لا تتغير بتغير الملل 
والاديان . ویری ان هذه العلوم الادبيسة او ما نسميه اليوم بالانسانیات 
العربية قد بلغت غاية لا يمكن المزيد عليها . وقد ضم كثير من الولفین 
اطراف هذه العلوم او و الانسانيات » العربية بعضها الى بعض ٠‏ وأكد 
( ابن عبد ربه) ان أهل کل طبقة » وجهابذة كل امسة قد تكلموا في 
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الادب ٠‏ وتفلسفوا ني العاوم على كل لسان » ومع كل زمان » وان آخر 
كل طبقة » وواضعي كل حكمة » ومولفي کل ادب أعذب ألفاظاً » 
وأسهل بنية » واحکم مذهباً » واوضح طريقة من الأول » لانه نا کص 
متعقب ‏ والأول بادیء متقدم . وعلی هذا فان الناظر بعين الانصاف یعلم 
عندما عل عقله حکماً عادلا" ؛ وفيصلا قاطعاً » ان الاوضاع المحكمة » 
والکتب الترجمة و شجرة باسقة الفرع ۰ طيبة التبت » ذكية الربة » 
يانعة الثمر » ۰ ویعلن انه قصد من جملة الاخبار » وفنون الاثار آشرفها 
جوهرا » واظهرها روئقاً » وألطنها معی » وأجزطا لفظاً » وأحدنها 
ديياجة » واكثرها طلاوة وحلاوة » وجعل منها كتاباً کافیاً شافیاً جامعاً 
اسماه کتاب و العقد الفرید » لا فيه من تلف جواهر الکلام مع دقة 
السلك وحسن التظام » وقد جزأه على خمسة وعشرین کتاباً ء کل کتاب 
منها جزءان » فتلك خمسون جزءاً في خمسة وعشرین کتاباً » وقد انفرد 
کل کتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد . 


وعلى هذا النحو يقدم ( ابن عبد ربه ) كتابه الشهير الذي يضم نتاج 
جهابذة کل امة من تكلموا في الادب » وتفلسفوا ثي العلوم على كل سان » 
ومع كل زمان » ويراعي تي كتبه الحمسين جزءاً مطلب ابلمال لا فيه من 
جواهر الکلام » مع دقة السلك » وحسن النظام» وقد اختار لشی الواضیع 
الي تضمها هذه الاجز اء عناوین وصفها بلفظ من آلفاظ ابدواهر الثمينة 
والعادن الكريمة » وجعل آوفا کتاب اللولوة في السلطان » ثم كتب : 
الفريدة في الحروب ومدار امرها ؛ والزبرجدة في الاجواد والاصفاد ؛ 
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والحمانة ي العمّود ؛ والرجانة ي محاطبة الماوك ؛ والياقوتة في العسلم 
و الادب ؛ والجوهرة ي الامثال ؛ والزمردة في المواعظ والرهد : والدرة 
ني التعازي والمرالي ؛ واليتيمه في اسب وفضائل العرب + والعسجدة في 
كلام الاعراب ؛ والجنبة في الاجوبة ؛ والواسطة في انخطب » والجنبة 
الثانية في التوقيعات والفصول والصدور واخبار الكتبة ؛ والعسجدة 
الثانية في الخلفاء وتواريمهم وايامهم ؛ واليتيمة التانية في اخبار زياد 
و الحجاج والطالبيين والبرامكة ؛ والدرة الثانية في ايام العرب ووقائعهم ؛ 
و الز مر دة الثانية في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه ؛ والحوهرة الثانية في 
اعار يض الشعر وعلل القوافي ؛ والياقوتة الثانية في علم الالحان و اختلاف 
الناس فيه + و الرجانة التانية في النساء وصفاءين ؛ واب حمانة التانية بي این 
والممرورين والبخلاء والطفيليين : والزبرجدة الثانية في طبائع الانسان 
وسائر الحروان وتفاضل البلدان + والإنريدة الثانية في الطعام والشراب ٠‏ 
و اللؤاوة الثانية في اتف والهدايا والفكاهات والخلتح . 


ويتضح من هذا السرد ذاته المواضيع الي تعى ببا ء الانسانیات م 
العربية في نهر ران عبد ربه) . والحرص عل التناظر م الحميل » بين 
جواهر هذا , العقد الفر يد » حقاً . ايتداء من الاولوة الاولى في السلطان » 
وتليها الفريدة والز برجدة وابحمانة والمرجانة والياقوتة وابلدوهرة والزمردة 
والدرّة ... حى واسطة العقد . ثم نرقی التسميات بتثنيتها بالر تيب حى 
تر جع من الجنبة الثائية » والعيجدة الثافية » واليتيمة الثانية > والدرة الثانية 
و الزمر دة الثانية ... الى اللو اوم الثانية في أللتف و اطدایا والفکاهات واللح . 
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ويكون آخر کتاب وهو آخر العقد » اولوة مثل أول كتاب فيه » وتتذوع 
مواضيع العاوم الادبية الي يشتمل عليها د العقد الفر بد » من الكلام 
و الادبي » في السلطان حى الكلام م الادني » في في النتف والهدايا والقكاهات 
والح » وكأن الوَلوة الاولى تمثل اقسى ما يرين على النفس من مشاغل 
الضرورة الاجتماعية » وتمثل اللولوة الاخيرة امتع ما حلو للنفس البشرية 
ان تقطفه من مار الحرية الفنية في دنيا الفكاهات والملح والنتف واطدایا . 

فاذا شئنا ان نلمس لس رقيقاً جداً بعض خصائص هذه العلوم الادبية 
العربية امكننا ان نرمق بنظرة خاطفة مغلا" بعض ما دار عليه الكلام ي 
كتاب الياقوتة في العلم والادب » بعد ان عرض ( ان عبد ربه) الى 
الكلام في مخاطبة الاوك ومقاماتهم » وما تفننوا فيه من بديع حكمهم . 
والتزلف اليهم بحسن التوصل ولطيف العاني وبارع منطقهم واختلاف 
مذاهيهم . ذلك ان العلم والادب في نظره هما القطبان اللذان عليهما مدار 
الدين والدنياء وقرق ما بين الانسان وسائر الح وان . وما بين الطبيعة 
الملكية » والطبيعة البهيمية . وهما مادة العقل » وسراج البدن » ونور 
القلب » وعماد الروح. يقول : « وقد جعل الله بلطيف قدرته » وعظم 
سلطانه » بعض الاشياء عمد لبعض » ومتولدا من بعض ٠»‏ فإجالة 
الوهم فيما تدركه الحواس تبعث خواطر الذ کر » وخواطر الذ كر تنبه 
روية الفكر . وروية الفكر تثير مكامن الارادة ء والارادة نحكم 
ساب العمل + فكل شي ءيقوم في العقل » وشل في الوهم » يكون 
ذكراً» ثم فكرآء ثم ارادة» ثم عملا . والعقل متقبل للعلم لا يعمل 
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في غير ذلك شيئاً . والعلم علمان : علم سرا وعلم استعمل . قما 
حمل منه ضر . وما استعمل تفع . والدلیل على ان العقل انما يعمل في 
تقبل العاوم كالبصر في تقبل الالو ان ء والسمع في تقبل الاصوات ء ان 
لعاقل اذا لم يعم شيئاً كان كن لا عقل له . والطفل الصغير لو لم تعرفه 
ادياً ۰ وتلقنه کناب » کان كأيله البهام 3 وأضل الدواب...» 7 


وينقل ( ابن عبد ربه) » من ثم » أدق الاقوال » واجمل الاقوال ؛ 
في مجال العلم والادب وصلتهما بالعقل . من ذلك مثلا" ان و الحكمساء 
قالت : العلم قائد : والعقل سائق : والنفس ذود . فاذا كان قائد يلا سائق 
هلكت [ الاشية  ]‏ وان كان سائق بلا قائد اعذت يمينا وشمالا" » واذا 
اجتمعا اذابت طوعاً او كرهاً » آلستا نلمس هنا . من جهة اخرى . 
الصورة الافلاطونية الي تمثل النفس بالعجلة يجرها جوادان متنافران . 
ابیض كريم . واسود لثم »> والعقل هو ال2وذي الذي یولف بين تضساد 
تزعامهما ٠‏ فيرشد الى الصر اط الستقیم ؟ 

قال (سهل بن هارون) یوماً وهو عند المأمون: من اصناف العلم مالا 
ينبغي للمسلمين ان بر غبوا فيه . وقد پر غب عن بعض العلم كا بيرغب 
عن بعض الحلال . فقال ( المأمون) : قد يسمي بعض الناس الشيء علما 
ولیس بعلم » فان کان هذا ار دت فوجهه الذي ذكرت . ولو قلت ايضاً : 
ان العلم لا يدرك غوره . ولا يسبر قعره » ولا تبلغ غايته . و لا تستقصى 
اصوله . ولا تتضبط اجزاوه . صدقت . فان كان الامر كذلك فابداً 
بالاهم فالا هم > وال وکد فالأوكد. و بالفرض قبل التفل: يكن ذلك عنلا" 


۱۷۰ 





قصداً » ومذهباً جمیلا" . وقد قال بعض الحكماء : لست اطلب العلم 
طعا ی غايته . والوقوف على نايت . ولكن التماس ما لا يسع جهله» 
فهذا وجه لا ذكرت . وحن نری ان بي هدا الو اب" الحكيم » بصدر عن 
( المأمون ) تعبيراً عن غر ض موصول من اغراض و الانسانیات » العربية» 
رهي ان العلم لا يدرك غوره » ولا يسبر قعره » ولا تبلغ غايته » . 
وان الاختیار والر تيب القيمي وتفضيل الاوكد والاوكد » والفرض قبل 
التفل » محتق ادف النخود : ألا وهو ان يكون ذلك , عدلا" قصداً : 
ومذهباً جمیلا" » . و هذا العدل القصد . والمذهب الحميل ؛ هو ما تسعی 
اليد العلوم الاديية . الي لا تطمع في اتختصاص في العلم طمعاً في غایته 
والوقوف على بايته . ولکن التباس ما لا يسع جهله . بل لا بد من هذا 
العدل القصد حى یکون المذهب جمياة” : (قسال عبد الله ن مسلم بن 
قتيبة ) : و من اراد ان يكون عا فليطلب فناً واحداً :اومن اراد أن يكون 
أديباً فليتسع في العلو مه . بيد أن هذا الاتساع يم على حساب التعمق والضیق 
في التخصص . قال (ان سیرین) : العلم اكثر من ان باط به : 
فخذوا من كل شيء أحسته . وقال ( ابن عباس ) : كفاك من علم الدير 
أن تعرف ما لا يسع جهله ؛ وکفاك من علم الادب ان تروي الشاهد 
والشل . وقال ( الاصمعي ) : وصلت باللح » ونلت بالغریب . وقالوا: 
من ا کنر من النحو حمقه . ومن اكثر من الشعر بذ له - ومن أكثر من 
الفقه شر فه . 
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كم من حديث معجب عندي لكا لو قد نبذت به اليك لسرّكا 
ما يره الرواة مهذب کالدر منتظماً يتحر فلکارا) 


۶ 


2 5 ی كد ی 
آنتبع العلماء اكتب عنهم كيما احد ث من لقیت » فیضحکا 


و بالر غم من هذا الک ر النوامي الضاحك الذي ینتبع العلماء ليثير 
عحديئه عنهم الضحك والاستتخفاف » فان ( ابن عبد ربه ) بنتقل من ذلك 
الى الحديث عن الحض على طلب العلم ۰ ثم الى بيان فضيلته : وضرورة 
ضبطه والتثبت فيه . واجتئاب انتحاله : وما هي شرائطه » وهي ثلاث 
خصال : لا يحتقر مسن" دونه » ولا يحسد من فوقه ۰ ولا يأخذ على العلم 
نا . نم كيفية حفظ العلم واستعماله » وتحامل التاهل على العالم » وتبجيل 
العلماء و تعظیمهم > وان الرسول ی عن الاغلوطات : يعي صعاب 
المسائل وعویصها . آما شر الناس فانهم العلماء اذا فسدوا . ولذا ينبغي آلا 
يطلب العلم لغير الله . ویعقد ابن عبد ربه ) » في اثر ذلك : باباً لکلام 
على اعبار العلماء والادباء » ثم بتحدث عن حملة القرآن وعن العقل حدیثاً 
مسهباً ويشي بالکلام على الحكمة ونوادرها وعن وجوه البلاغة ویذ کر 
فصولا منها م يوضح آفانها قبل ان يفرد باباً جدیداً يتناول الم ودفع 
السيئة بالحسنة » ویوضح صفة الحلم وما يصلح له » ويليه باب السودد 
فالمروة فطبقات الرجال والغوغاء ثم يفضح ثقل الثقلاء ويعالج التفاول 
بالاسماء والطيرة واتخاذ الاخوان . وما يجب شم : واصنافهم » ومعاتية 
الصديق . واستبقاء مودته » وفضل الصداقة على القرابة : والتحبب الى 


)00( استدار 5 
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الناس ؛ و صفة المحبة » والمواصلة والحسد » ومحاسدة الاقارب» والشا كلة 
ومعرفة الرجل لصاحبه ثم السعاية والبغي والغيبة ومدراة اهل الشر فذم 
الزمان وفساد الاعوان . وينتقل » من ثم » الى ياب الكبر والتسامح وما 
جاء في ذم الحمق وابلهل » ویتبعه باب ني التواضع والرفق والاناة 
والاستدلال باللحظ على الضمير ۰ ثم الاستدلال بالضمير على الضمير » 
اذكتب حكم الى حكيم : اذا اردت معرفة ما لك عندي فضع يدك على 


صدر له فكما تجدني أجدك ... 


ان العقل هو الاصابة بالظن » ومعرفة ما بکون با قد كان . وهذا ما 
يسميه (ان عبد ربه ) الاصابة بالظن » وقد انتقل من الكلام على ذلك 
الى اليبحث في تقديم القرابة وتفضيل المعارف » وفضل العشيرة ومجانبة 
الخلف والكذب .. وتلاه باب في الغلو في الدين وكلام في القسدر ورد 
( الأمون ) على الملحدين واهل الاهواء وذكر لاخبار اللعوارج والرافضة 
والشيعة وكلام المتكلمين ثم يأتي باب ني الحياء وآحرهو جامغ الآداب » 
آداب النبي (ص) لامته » وآداب الحكماء والعلماء » ولا سیما في فضيلة 
الادب : ويي رقتهء والادب في الحديث والاستماع » وق المجالسة 
و الماشاة والسلام والاذن وتأديب الصغير » وحب الولد » والاعتضاد 
به » وني التجارب والتأدب بالزمان » وني صحبة الايام بالوادعسة» 
والتتحفظ من المقالة القبيحة وان كانت باطلا" » وني ضرورة طلب الاذن 
قبل تقبيل اليد » والادب في العيادة » وني الاعتناق » وفي اصلاح المعيشة 
والوا كلة » ثم تييان أدب الاوك وباب الكناية والتعريض فياب في الصمت 





رفي المنطق وف الفصاحة وش الاعراب واللحن والتصحیف وفي نوادر من 
الكلام ومن النحو وف الغريب والتقعيب وي تكليف الرجل ما ليس من 
طبعه ثم باب في ترك المشاراة والماراة وآعر في سوء الادب وثالث في 
نحنك الفى ورابع في الرجل النفاع الضرار ویلیه باب في طلب الرغائب 
واحتمال المغارم وني الح ركة والسكون ثم باب التماس الرزق وما یمود على 
الاهل والولد وباب في فضل الال وصنوفه وتدبيره وكلام عن الاقلال 
والسوال ثم عن الشيب والشباب والصحة والحضاب وكير السن وحديث 
عمن صحب من ليس من نظرائه حصال فيه . اما خاتمة کتاب الياقوتة في 
العلم والادب فبحث عن القرآن أهو خالق أم مخلوق . 


هذه الاجزاء اللحمسون » الي يتألف من جموعها , العقد الفريد » 
الذي اعاد به ران عبد ربه ) بضاعة الشرق اليه تتجاوب مع و فنون » 
الانسانيات العربية الي ابرزها ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
النويري ) في کتابه الشهير ایضاً وهو « نهاية الارب في فتون الادب ٠ء‏ 
فكان بذلك مثلا" آخر طذه العلوم الادبيسة من بين جامعي الختارات 
والنفائس العلمية والادبية في اطار تقليد عر ثقافي موصول . 


يرى ( النويري ) ان فنون الادب هي خمسة فتون و حسنة الرتيب ٠‏ 
بيّنة التقسيم والتبويب » کل قن منها يحتوي على حمسة أقسام » اورد فيها 
ما غلب على ظنه بأن النفوس یل اليه » وان اللخواطر تشتمل عليه . ذ کر 
في الفن الاول نبذة من و صف السماء الي هي قبلة الدعاء . و باب الرجاء . 
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والكواكب والسيارات ذوات السنا والسناء : والملائكة وما البپا : والاثار 
العلوية ؛ والليبالي والايام . والشهور والاعوام > والفصول والمواسم 
والاعياد » والارض والخحبال والبحار وابلیزاثر والامار » وطبائع البلاد 
واخلاق سکانما وخصائصها » والمباني الغدعة والمعاقل . والقصور والمنازل 
واحتص الفن الثاني بالانسان وما يتعلق به : وبالامثال المشهورة - وأوابد 
العرب : وأخبار الكهنة : والرجر والفآل والطيرة والفراسة والذكاء 
والکنابات والتعريض والاحاجي والالغاز والمدح والهجو والمجون 
والفکاهات واللح وانمر والعاقرة والئدمان والقینان وآلات الطرب 
والغتاء والسماع : واللك وشروط الامامة الشرعية والعرفية وحسن 
السياسة واقامة المملكة والشورة وحفظ الاسرار العاصرة بصبغة علمية 
و انضوت نحت لواء و العلوم الانسانية » بالعی الحديث . وقد اشرنا ال 
تتوع الواضیع في و الانسانیات » العربية وشموطا ما اصبح الوم جال 
بحث لعلوم النفس و الاجتماع والتاریخ والاثار و الفکر والسياسة والادب 
والفتون » وقد كان هذا التنوع » على شدة غتاه » مشفوعاً بالعناية الادبية 
الانسانية السرمدية في التزع العريي » ونعي بها مطلب الحمال » حى 
السماء فاا قبلة الرجاء » وفیها کوا کب وسیارات : ولکنها الکو کب 
والسیارات ذوات السنا والستاء > ولذا تعی بها العلوم الانسانية باعتبار 
بهاتها وجماها بالدرجة الاولى » ان م نقل باعتبار الاهتمام شبه الوحید ني 
نطاق انسانیات الانسان . وقد انبثقت عن هذه الانسانیات » في الثقافة 
العربية كا هي الخال ئي سائر الثقافات لدی الامم الفاضلة » كما یقول 
( التهانوي ) ۰ مقاصد علمية انجبت علوماً انسانية بالعی الوضعي . یقول 
۱۸۰ 





( آدم متز ) ۱ لم يكن من العلوم [ حى القرن المجري الرايع إماله 
منهج علمي واسلوب علمي سوی الفلسفة وعلم الکلام . ثم صار لكل هن 
التاريخ والخغرافية منهجه الخاص ۱(۰) . 

خلص اذن الى ان للانسانيات العربية اسهاماً .ثابتاً قوياً في نشأة 
الحجاب والوزراء وقادة اللحيوش والقضاة والحكام والحسبة واحكامها 
والکتاب والبلغاء . اما الفن الثالث فيبحث في الحروان الصامت من سباع 
روحوش وظباء وطير وسمك والصید وآلاته » ووصف رماة البندق » 
وما يجري هذا الجری . والفن الرابع يتناول النبات والاقوات وانلضراوات 
رالبقولات و الاشجار والفوا که والریاض.والازهار واصناف الطیب 
والبخورات والادهان وأدوية الباه وانحواص . واما الفن انلامس » وهو 
آخر فنون الادب » فیتتبع مسيرة التاریخ من مبدأ خحلق آدم وحواء و قصة 
ابراهیم الحايل و لوط وقصص الانبياءكافة واخبار ملوك الاصقاع وملوك 
الامم والطوائف ووقائع العرب ني ابلاهلية واخبار اللة الاسلامية واخبار 
الخلفاء من بعد الرسول واخبار الدولة الاموية والدولة العباسية والدولة 
الاموية في الاندلس واخبار ماوك العراق وماوك الدیار الصرية الى زمن 
السلطان ( اني الفتح محمد بن قلاوون) حين وضع الولف ( النويري) 
كتابه الموسوعي ... 


ان و عقّد » ران عبد ربه) و و نباية » (النويري ) انموذجان 








(۱) آدم ميز : الضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري - بر چمة شید هيك 
اهادي ایو ريدة - القاهرة ۰ ص ۲۸۵ . 
۱۸۱ 





جامعان من تماذج كثيرة تعرب كلها عن غیی الثقافة العربية وتعلقها عا 
تحتويه العلوم الادبية او و الانسانيات » من حواطر وافكار وآراء حظيت 
في ثقافتنا العلوم الانسانية و العربية » اولا" » ثم في نشأة العلوم الانسانية . 
بالعیی الحديث » وذلك بنتيجة التأثير الحضاري والتفاعل الثاني الذي امتد 
من البلاد العربية الاسلامية الى غرب البحر الابيض التوسط وشماله ثم الى 

ثر اصقاع التقافات الاوربية فالعالمية. وهذه الثقافات (۱) هي يلا ريب 
ینبوع الفهوم الحديد الوصفي عن الانسان وعلوم الانسان . فمن اي ان 
الدراسات الانسانية » او و الانسانیات »كانت تمثل وحدها العلم الحقيقي » 
والعر فة الاساسية السامية الشاملة . ذلك ان الباحتين کانوا عیزون » في 
العصور القد.عة والوسيطة » مراتب خاصة بضروب العرفة: وکسانت 
الدراسات النظرية الخالصة » کالفلسفة او العلم النظري » تشغل منزلة 
الاوج » وتتحدر بعدها درجات العرفة حى تبلغ العر فة بالاشیاء الحسية 
او العملية . ولذا فقد كان التمايز القيمي يجعل بعض العلوم اشرف من 
بعض » كا جعل بعض الفنون او الصناعات اشرف من بعض . ونحن الیوم 
بعد ازدهار العلوم التجريبية والتقنية» نصرف النظر عن هذا التمایز القيمي. أن م 
نصرح بأن الاية قد عکست » وان العلوم الادية هي الي تفوز بقصب 


(۱) كان لفظ « الانسانیات » یطلق ني التعلم الفرني خاصة على اللقة الثائية من 
التعلم الثانوي المي بالدر اسات الانسانية بالدرجة الأولى . ثم آصیح یلق 
بوجه عام على برامج الدراسات الي تشغل اللغات القديمة فيها ( اللاتيئيسة 
والاغريقية) ماز لة كيرى. وقد حاول الدكتور طه حسين نقل هلا الاعتبار 
الى الثقافة المربية في مصر في فترة من الفتر ات . 
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السبق ۰ بعد ان كانت الفلسفة ام العلوم . وكان اشرف العلوم ما يبحث 
في اشرف المواضيع ٠‏ كالعاوم السماوية والاثار العاوية ... غير ان و التزعة 
الموضوعية » تيل بالانسان الى وضع ضروب المعرفة العلمية على قدم 
المساواة » او ما يشبه هذه المساواة : وشملت هذه النزعة المعرفة الادبية 
وعاومها » أي ر الانسانیات » : وقد اخذت ترنو ؛ قي قسم كبير أو 
صغير من اقسامها » شطر م العلوم الانسانية » الحقيقية ٠.‏ أي شطر هذه 
الدراسات الانسانية الحديدة الي تسعی ال انحاذ النهج العلمي الدقیق 
سبيلها : وقد بدأت محاو لامها الخحديثة في القرن التاسم عشر » وما زالت 
تحت اللحطى الوم . 
۰ 

ولعل من الفید ان تم هذه العجالة بالوقوف امام اعوذج لفهوم 
الانسان في نطاق و الانسانیات » العربية الدرسية . وقد ازدهرت العناية 
پابر از هذا الفهوم حى امتدت الى محوث و الصالونات » الادبيسة > 
واعوذجها اللي ندوة الوزیر ( ابي عبد الله العارض ) » وقد نحدث عنها 
امتع حديث (ابو حیال افرح في کتاب م الامتاع والوانسة » 
خاصة » وحمل الینا اصداء‌ها في سائر مولفاته . وانفرد ببحث جوانب 
حية من مفهوم الانسان بأنكان يلقي اسئلة متنوعة دقيقة وکان يلقى اجوبة 
( مسكويه) عنها وقد صم ذلك کله کتاب فرید ف بابه هو كتاب : و اطوامل 
والشوامل » وهو ( للتوحيدي ) و ( لسکویه ) معا . 

كتب ( ابو حبان ) في و الامتاع والوانسة » : و الانسان بشرء بنیته 


۱۸۳۳ 





متهافتة » وطينته منتثرة . وله عادة طالبة » وحاجة هاتکة . ونقس 
جموح ء وعين طموح » وعقل طفيف » ورأي ضعيف» يمهو لأول 
ريح » ویستخیل لأول بارق : هذا اذا تخلص من قرناء السوء » وسلم 
من سوارق العقل » وکان له سلطان على نفسه » وقهر لشهواته » وقمع 
فوائجه : وقبول من ناصحه : وتهیو في سعيه » وتبو في معان حظه ء 
وائتمام بسعادته . واستبصار تي طلب ما عند ريه » واستنصاف من هواه 
الضل لعقله المرشد ... الانسان صغير احجم > ضعيف الول » 
لا يستطيع أن جمع بين شهوانه و خذ حظوظ بدنه وادراك ارادته » وبين 
السعي ني طلب النزلة عند ربه باداء فرائضه » والقیام يوظائفه » والثبات 
عل‌حدود امره وليه » فان صفق وجهه وقال : نعمل تارة ذه الدار » 
و تارة لتلك الدار »فهذا الذبذب الذي لا هو من هذه ولا من هذه » ومن 
تحت وتليدّث لم يكن رجلا ولا امرأة » ولا یکون اباً ولا امآ » وهذا 
ھا نری »(۱) . 

بيد ان الانسان ۰ هذا الکائن التناقض بنية وتطلعاً وسلوكاً » صفوة 
ما دونه من اصناف المح وان . يول ( ابو حيان ) : و أن اخلاق اصتاف 
الحروان الكتيرة مؤتلفة قي نوع الانسان » وذلك ان الانسان صفو ابلنس 
الذي هو الحيوان . والحروان کدار النوع الذي هو الانسان » والانسان 
صفو الشخص الذي هو واحد من النوع » وماكان صفواً ومنصاصاً بهذا 


(۱) التوحيدي: الامتناع و الوانسة- نشر بتصحيح احمد أمين واحمد الزين - 
القاهرة ۱۹۳۹ ج ۱ ص ۱۰ . 


۱۸ 





النظر انتظم فيه من کل ضرب من الحروان خلّق وخلقان واكثر » وظهر 
ذلك عليه وبطن ايشا بالاقل والا کر » والاغلب والاضعت » كالكمون 
الذي في طياع السبع والفأرة » والثبات الذي في طباع الذئب » والتحرز 
الذي في طباع الحاموس من بنات الليل » والحذر الذي قي طباع اللحتزير » 
والتقدم الذي في طباع الفيل امام قطیعه عشتلا" يصاحب القدمة ... [ ولذا 
قيل ] : ينبغي للقائد العظيم ان يكون فیه‌عشر خصال من ضروب اللحووان: 
سخاء الديك » وتحنن الدجاجة » ونجدة الاسد » وحملة الحتزير » 
وروغان الثعلب ۰ وصبر الكلب » وحراسة الكركى » وحذر الغراب » 
وغارة الذئب » وسمن بعروا » وهي دابة حراسان تسمن على التعب 
والشقاء ... ۱(۰) . 

الانسان بسمو على الحيواتات حى صار يسخرها لاربه . ذلك انه نا 
وهب الفطرة » وأعين بالفكرة » ورد بالعقل » جمع هذه اللحصال وما 
هو اكثر منها لنفسه وي نفسه > وبسبب هذه المزية الظاهرة فتضل جمیم 
الحيوان » حى صار يبلغ منها مراده بالتسخير والإعمال واستخراج النافع 
منها وادراك الحاجات بها . وهذه المزية الي له مستفادة بالعقل » لان العقل 
بنبوع العلم » والطبيعة ينبوع الصناعات » والفكر بينهما مستمل منهنا 
و مود يعضها الى بعض بالفيض الامکاني» والتوزيم الانساني . فصواب 
يديبة الفكر من سلامة العقل » وصواب روية الفكرة من صحة الطباع » 
وصححة الطباع من موافقة المزاج » وموافقة الزاج بالدد الاتفاقي» و الاتفاق 





(۱) الصدز السابق ج ۱ ص ۱44 . 


A0 





الغيبي » « اعبي ببذا ان وجه الحادث المجهول عندنا اتفاق » ووجسه 
الحادث العلوم عند الله عز وجل غيب » فاو ظهر هذا الغيب لبطل الاتفاق 
ولو بطل الاتفاق لارتفع الغيب »(۱) . 

الانسان اذن كائن متناقض ومعقد » وهو ہب موزع بين طبيعته 
وبين نفسه . پروي ( ابو حيان) عن (الي سلیمان السجستاني المنطقي ) 
قوله : الانسان بين طبیعته » وهي عليه وین نفسه » وهي له كلقي 
التوزع فان استمد من العقل نوره وشعاعه قوي ما هو له من التفس » 
وضعف ما هو عليه من الطبيعة . و الا ققد قوي ما هو عليه من الطبيعة › 
وضعت ما هو له من اللفس . من هنا وجب على الرء ان يعرف نقسه ‏ 
فاذا عر ف الانسان نفسه فقد عرف العام الصغیر ۰ واذا عرف العالتم فقد 
عرف الانسان الکبیر » واذا عرف العالین عرف الاله الذي جوده وجد 
ما وجل » وبقدر ته بست ما ثبت» وبحكمته ترتب ما ترتب : وعجموع 
هذا كله دام ما دام(۲) . 

ثم ان الانسان » باعتبار آخر » حي ناطق مائت . فالحي دلالة على 
الحس والحركة » والنطق دلالة على العقل والروية » والائت دلالة على 
السيلان و الاستحالة(۳) . ولكن الانسان انما هو انسان بالنقس» والنفس 
ما هو انساك : و الانسان له صورة بسب قبوله من التفس : والتفس نفس 
حسب ملابستها للبدن - وتصر بفها له ٠‏ وتدبيرها فيه . فاذا قال الانسان 
(۱) ااصدر السابق ج ۱ ص ۱4۵ . 


. ۱۶۷ الصدر السایق ج ۱ ص‎ (r) 
.515 التوحيدي : القابسات - تحقیق حسن السندوبي  القاهرة ۱۹۲۹ مي‎ )۲( 


كما 





حدثتي نفسي او حدثت نفسي » فائما ذلك لشعوره بشرف نفسه » بقدر 
ما استفاد من صورنها الخاصة يه » واستنارة العمل عليه » هذا اذا كان 
الحديث مواتباً للحق » آخذاً بفسطه منه » وان تكن الاخری دخل الفساد 
من ناحية الادة و احلط والز اج والقابل » ألا تری انك لا تقول : حدلي 
عقلي بکذا وکذا » ولا حدئت عقلي بکذا وکذا ؟ لان افق العقل اعلى » 
وعالّمه ارفع » واثره آلطف وانقی » ونسبه اشرف واسى » والانسان 
متقوم بالنفس ۰ حى اذا لحظها بعینه الي له منها ساغ له ان حدما وحدث 
عنها ويحقق بناء‌ها وحالها ! وهي العقل بوجه آخر » والعقل هي بوجسه 
آندر » ولکن العبارة عن هذه الفیات قاصرة » وان کانت اللفس بها 
مستئيرة » فعلى هذا : الانسان محدث نفسه عا یغلب منها » و نحدثه نفسه 
عا یغلب عليها منه » وهو هي ۽ وهي هو » ولکن بنوع ونوع : وحال 
وحال » واسم واسی» وملخوص وملخوص » ونقریب ونقریب(۱). 
يتضح اذن ان الکلام ني النفس » وبها يتقوم الانسان من حيث 
خاصيته ؛ کلام صعب » وان للباحثین عنها في غیبها وشهادما » واثرها 
وتأثرها » آراء شی » وللوهم علیهم سلطان » و وکل قد قال ما عنده 
بقدر قو ته ولحظهء والرأي بعد ذلك الى العقل الناصح » والبر هان الواضح »(۲) 
وبي حدود هذا العیار العقلي يذ کر « ابو حیان) اقوال الفلاسفة في اللفس 
وعلاقتها بالبدن » والنفس هي الي تحي الانسان ونحرکه » وکل مرك 
(۱) المقابسات ص ۱۱۲ . 
(۲) الامتاع والوانسة ج ۱ ص ۰۱۹۸ 
۱۸۷ 





يحرك غيره فهو حي قم موجود » فالتفس اذن حية قاعة موجودة . كما 
ینبه الى ان احلال الرباط بين النفس والبدن لا يعي بطلان النفس والبدن 
معا . فمن الظاهر ان قوام البدن ونظامه وتمامه بالنفس ولكن هذا ليس 
و حكم النفس في شأنها مع البدن » لانها واصلته في الاول عند سقط 
النطفة » فما زالت تربنيه وتغذيه وتحريه وتسوبه حى بلغ البدن الى ما ترى» 
ووجد الانسان يبا » لان النفس وحدها ليست بانسان » والبدن وحده ليس 
بانسان : بل الانسان ببما انسان » فاذن الانسان نصیبه من النفس ١‏ کنر من 
نصيبه من البدن )١(6‏ . 

و و يغلسف »(مسكويه) هذه الحقائق عن الانسان فيتحدث مثلا" 
في کتاب و الفوز الاصغر ؛ عن مر اتب الوجود ويبين اتصال بعضها ببعض 
ويعلن ان مراتب القرود واشباهها قاربت الانسان ني خلقته الانسانية » 
و وليس بینها وبينه الا اليسير الذي ان تجاوزه صار انساناً » . وهذه المرتبة 
القريبة من مرتبة الانسان تولف افق البهيمة » وهي آدنی‌آفاق الانسان » 
م يقع التفاوت بالنفس الناطقة وما تشتمل عليه من قوى الفكر والعقل ٠‏ 
وهي قواها اللخاصة المميزة . ان النفس ليست بجسم ولا جزءاً من جسم › 
ولا حالا" من احواله بل هي شيء آخر مفارق له جوهره واحكامه وخواصه 
و أفعاله . و و اما شوقها الى افعالها امحاصة يبا » اعني العلوم و العارف مع 
هربها من افعال ابحم الحاصة به فهو فضیلتها » و بحسب طلب الانسان 
هذه الفضيلة وحرصه عليها يكون فضله ۲(۰) . 

(۱) الامتاع والمؤانسة ج ۱ ص ۲۰۳ . 
(۲) مسکویه : پذیب الاخلاق - بيروت (۱۹۱) ص ۱۲ . 
۱۸۸ 





ولا سأل ( ابو حيان) عن سبب رغبة الانسان ني العلم . وما هي 
فائدة العلم وغائلة الجهل » كان مما اجاب به ( مسكويه ) قوله : ... العلم 
کال الانسان من حيث هو انسان ؛ لانه انما صار انساناً بصور ته الي مينزته 
عن غيره » اعي النبات وابلماد والبهام » وهذه الصور الي ميزته ليست 
في تخاطيطه وشكله ولونه » والدليل على ذلك انك تقول : فلان اکر 
انسانية من فلان » فلا تعني به أنه ام" صورة بدن ء ولا ا کل في الق 
التخطيطي » ولا في الاون » ولا في شيء آخر غير قوته الناطقة الي ييز 
بها بين الخير والشر ني الامور » وبين الحسن والقبح في الاعمال » وبين 
الق والباطل في الاعتقادات » ولذلك قيل ني حد الانسان انه حي ناطق 
مائت ۰ فميز بالنطق ۰ اعبي بالتمییز بينه وبين غيره » دون تخطیطه وشكله 


وسار اغراضه ولو احته(۱) .. 


ان اول ااراتب من الافق الانساني متصل بآخر الافق الميواني؛ ثم 
تتز ايد قوة التمييز والفهم واكتساب الفضائل واقتتانما بالارادة والسعي 
والاجتهاد حى يصل الانسان الى آنعر افقه فيتصل بأول افق الملائكة وهذا 
اعلی مرتبة الافسان . « فاذا صار الانسان انسانا كاملا" وبلغ غاية افقه اشرق 
نور الافق الاعلى عليه » وصار إما حكيماً تام تأتيه الالمامات فيما يتصرف 
وإما نبا مويدا يأنيه الوحى على ضروب المنازل الى تكون له عند !لته تعالى 


(۱) التوحيدي ومسكويه : الموامل والشوامل - تحقيق أحمد امین و السید احمد 
صقر - القاهرة - ( ۱۹۵۱ ص ۲۲۸ . 


۱۸۹ 





ذكره . فيكون حينئذ واسطة بين اللاً الاعلى و اللاً الاسفل » وذلك 
بتصوره حال الوجودات كلها والحال الي ینتقل البها من حال الانسية » 
ومطالعة الاقاق الي ذكرناها » وحينتذ يفهم عن الله عز وجل قوله : 
د فلا تعلم تفس ما اخفي لهم من قرة اعين » » وتصور معی قوله (ص) : 
هناك ما لا عين رأت» ولا اذن سمعت ‏ ولا حطر على قلب بشر ۱(4). 

وصفوة القول » ان للبشر منز لة متوسطة بين العجماوات والملائكة . 
ولكن للعلماء من بين البشر منزلة متميزة بها یکتب لحم الخلود» اوالحياة 
بالمعنى الصحيح . سأل ( ابو حيان) : و ما معتی قول بعض القدماء : 
العالم اطول عمراً من اباهل يكثير ۰ وان کان اقصر عمراً منه ؟ ما هذه 
الاشارة الدفيئة » فان ظاهرها مناقضة ؟ فأجاب ( مسكويه ) : قد تبين 
من مباحث الفلسفة ان الحياة على ذوعين : احدهما حياة بدنيةء وهي 
البهيمية الي تشاركنا فيها الحروانات كلها » وحياة نفسية » وهي الحياة 
الانسانية الي تكون بتحصيل العلوم والمعارف » وهذه الجياة الانسانية 
الي يجتهد الافاضل من الناس ني تحصیلها فالواجب ان بنظن بالحاهل 
الذي يحيا حياة بدنية انه ليس بحي بنة" » اعبي انه ليس بانسان » ولا حي 
حياته . فأما العالم فالواجب ان يقال فيه : انه هو الي بالحقيقة : كا ان 
غيره هو الميت ۲(۷) . 

وبذا يلتقي الواقع وا مجاز » والحادث بالقيمة . وید ل التقويم الانساني 
معطيات الطبيعة » ويقلب المفاهيم و الوضعية » المتصلة بها رأساً على عقب 


e 0)‏ ۲ 5 الأخلاق ص ۷۲۰ . 
(؟) الطوامل والشوامل ص ۲۸ . 


۱۹۰ 





فحياة الطبيعة » حياة البهيمة : ليست على الحقيقة بحياة . الها ليست الحياة 
حا . والعالم وحده هو الحي بالحقيقة » وغيره هو الائت » وحياة العالم 
هي حياة نفسه » هي الحياة الانسانية الي تكون بتحصيل العلوم والعارف 5 
رالي يحتهد ي نحصيلها الافاضل من الناس . وهنا يجيب ( مسكويه ) ایضاً 
على سوال آخر يطرحه ( ابو حیان ) بقوله : هل جوز ان تكون الدكمة 
ي تساوي الناس من جهة ارتفاع الشرف دون تبايتهم ؟ يقول : , اتما 
بشرف الانسان بنفسه و عا بظهر من آثار الحكمة . وما احسن قول الامام 
( علي ) : « قيمة کل امریء ما حسن.. وکیف يتساوى الناس في ارتفاع 
الشرف . ولو تساووا فيه لما كان شرف ولا ارتقاع : والا فعل ماذا 
رتفم ویشرف ‏ والنازل متساوية ؟ ولکن الناس یتساوون ني الانسانية 
الي تعسهم »وی اشیاء نتبع الانسانية من الاحکام و الاو ضاع : ویتفاوتون 
امور اخر يزيد بها بعضهم على بعض )١(0‏ . 

من الي وان البهيمة » وقد غدا هملا في الاعتبار » الى ابو ان الناطق 
التي بالحقيقة » بنفسه العالمة » ومن النفس الناطقة العالمة الى الانسان الخير . 
و 7 الانسان الى الانسانية » بل من الانسان الى الملائكية فالربوبية » ذاكم 
هو الدرب الذي يقود من معطى الطبيعة الخام الى معطى التطلع الانساني 
الصقول في عالم قيم يريدها الانان تارا لنفسه ولابناء جنسه ثي الارض 





(۱) الصدر السایق ص ۲۰۰ . 





الفصل الرايع 
النظوة العلمية المعاصرة 


يصرح الدكتور ( الكسيس كاريل) . صاحب , الانسان . ذلك 
المجهول »2 يأنه ليس فیلسوفاً » بل رجل علم وحسب . وقد قضی الشطر 
الاكبر من حیاته في المخبر يدرس الكائنات الحية - والشطر الباتي ثي العالم 
الفسيح يراقب بي الانسان » ویحاول فهمهم : ويعلن انه لا يداعي معاملة 
امور حارج نطاق الملاحظة العلمية. مد اعتبر الانسای ملخصاً لملاحظات 
والتجارب في جميع الاوقات والبلدان . ول يصف إلا ما رأى بام عينه . 
أو عرف مباشرة من اولئك الذين اتصل بهم . يول : م لاحظ كل 
وجه تقریباً من اوجه النشاط البشري وعرعت الصعار والكبار . الاصحاء 
والمرضى » العلماء والحهال» ضعاف العتل والمجانين والمهرة والمجر مين. 
وقد عاشرت الفلاحين والكادحين والمستخدمين و التجار والباعة ورجال 
السياسة وال جود والاساتذة والمعلمين ورجسال الدين الارستقر اطيين 
والبرجوازبين . وقد وضعتي ظروف الحياة في طريق الفلاسفة والفنانین 
والشعراء والعلماء » كا ألقت بي احياناً علىه درب العباقرة والابطال 


والقديسين . ودرست في الوقت ذاته سير الآليات انلفية الي تعمل في 


۱۹ 





اعماق الانسجة وتلافيف الدماغ » وهي في الحق حامل الظواهر العضوية 
والعقلية معاً +(۱) . 

عاش الدکتور (كاريل ) في العام الحديد » وني العالم القديم ايضاً . 
وسلخ جل وقته ي 0 معهد روکنار البحث الطي ؛ : وانتهى من جهده 
العامي كله الى ان الناس لكون الآن کات ال مات واه لو شاء 
ان يكتب رسالة عن الانسان لاستغرقت منه عشرات الجلدات الضخمة . 
ولکنه حاول امجاز هذه العلومات متبهاً الى ضرورة حول اهتمام البشرية من 
الالات وعالم االحماد الى جسم الائسان وروحه » ال العملیات العقليسة 
والعضوية الي ابتدعت الالات ودنيا (نيوتن) و (انشتن . 
ذلك اننا حتاج الى ان تعر ف اثعسنا معرفة افضل ‏ وان من الحال ان ينهم 
العالم الاحصاني الانسان باعتباره کلا" » ولا نستطیع ان ندرس الانسان 
در اسة علمية الا اذا احدثنا اتساعاً بعيد الدی في حول کل علم . و الامر 
عنده لا يخاو بالرغم من ذلك من الخطورة . و مشال ذلك : تخصص 
( بكالت ) في علم اطرائیم » واراد ان حول دون انتشار مرض السل في 
الشعب الفرنسي . وكان من الطبيعي ان يصف المصل الذي اخبر عه . فلو 
انه كان ملماً » بالاضافة الى تخصصه ي علم ابر اثم الاماً واسعاً بالصحة 
و الطب » لنصح مواطتيه باتخاذ اجراءات معينة فیما يتعلق بالسکن وال کل 
و احوال العمل وطريقة حياة الناس . وحینما يبدأ أحد الاطباء حیساته 


)۱( الکسیس کاریل : الانسان ذلك الجهول - بار ۹ القدمة ص ۲ 
- انظر ایضاً الر جمة العربية بقلم شفيق اسعد فرید . 


۱۹۳ ۱۳۱ 





'لعملية بااتخصص في در اسة عضو صغير في ابحم : فان معلوماته عن بقية 
“لجزاء ابم تصبح أولية حی يصبح عاجزا عن فهم هذه الاجز اء عا فيها 
العضو الذي تخصص فيه ... وه ذا ما يحدث ايضاً بالنسية المعلمین 
ورجال الدين والاقتصادین وعلماء الاجتماع الدين لم حملوا أنفسهم مشقة 
توسيم دائرة معلوماتهم العامة عن الانسان قبل ان ختاروا موضوعا معي 
يتخصصون فيه . وهكذا كلما از داد الاخصالي تعمقاً في فنه ازدادت 
خطورته ... وكثيراً ما اعتقد العلماء الذین اصايوا نجاحاً بعيد المدى في فرع 
معين من فروع العلم ودرزوا باحر اعامهم المذة » ان معلوماجم الممتازة 
في هذا الفرع تمتد الى باقي فروع العلم ... ان ( ادیسون) » مثلا ء لم 
يتردد في اذاعة آرائه ني القلسفة والدين على ابكمهور الدي اصغى اليسه 
باحترام وتوهم ان هذه الآراء حمل معاني جديدة ني هذه الواد ابحديدة 
مثلما حملت آراوه في العلوم الاخری الي برع فيها وهكذا فان العظماء 
حين يتكلمون في شوون لا يلمون بها الاماً كافياً يعرةاون تقدم البشر ني 
احد حقوله بینما يسهمود فعلا ني هذا التقدم : ولكن في حقل آخر » . 
اجل 4 ان الحضارة المعاصرة محتاج ال الا حصائیین, 3 ویدومم لا يستطيع 
العلم ان يتقدم ۰ ولكن من تطبیق حصيلة جهودهم على الانسان يستلز م 
بصورة تمهيدية تركيب المعطيات المبعترة في تضاعيف تحليلهم (۱) . 

ثم ان الیشر 2 في رأي (كاريل ) لا يصلدون مادة للبحث العلمى » 
لان الانسان لا يستطيم ان د بسهولة اناساً ذوي صفات مرزة خاصة . 


(۱) المصدر السابى - الفصل الثاني الفقرة الخامسة . 


۱۹ 





ها انه يكاد ان يكون من المحال التحقق من نتائج تجربة من التحار باحالة 
الموضوع الى ما عائله . يقول : و دعنا نفترض مغلا اننا نريد ان نقارن 
بين طريقتين في التعليم ۰ فلكي نقوم ببذه الدراسة فاننا نختار جموعتین من 
الاطفال المتمائلين على قدر المستطاع . فاذا كان هولاء الاطفال » برغم 
اتفاقهم في السن واللخرم » ينتمون الى طبقات اجتماعية مختافة 
واذالم يكن طعامهم واحداً » واذاكاذوا يعيشون ني اجور نقسية مختلفة . 
فلن عکن مقار نة النتائج  .‏ وکذلك الخال اذا اردنا دراسة تأثير ات طريقتين 
مختلفتین من الحياة على اطفال ینتمون الى اسرة واحدة . ذلك ان ة غالا . 
بالنظر لعدم ثقاوة الاجناس اليشرية » وجوه اختلاف عظيمة بين الاطفال 
الذين ينسلهم ابوان بذاتهما ... »(۱) + 

وصفوة القول : بری (كاريل ) اننا لن نكتسب معرفة افضل يأنفسنا 
عجر د اختيار حقائق انجابية من کداس العلومات المتعلقة بالانسان » واقامة 
جدول كامل لوجوه نشاطه » وكذلك لن يكفي استكمال هذه المعلومات 
بطريق ملاحظات جديدة او تجارب جديدة وانشاء علم حقيقي للانسان . 
ومرد ذلك في رأيه ان البشر حتاجون ۰ اكثر ما حتاجون ‏ الى تراكيب 
يمكن استخدامها » وان الغرض من معرفة الانسان ليس ارضاء" فضولاً » 
بل اعادة بناء [نفسنا وما حيط بنا . ولذا فان و علم الانسان سيكون مهمة 
الستقیل » . وان علينا ان نقنع الآن بالبداية » سواء من الناحية التحليلية او 
من الناحية التركيبية المتعاقة بالصفات الخاصة بالانسان . وهي الصفات 





(۱) المصدر السابق الفصل الثاني - الفقرة الخامسة . 
۱۹۰ 





الي برهن النقد العلمي على صحتها . 

وعلى هذه الدرب الي اختطها صاحب و الانسان ذلك المجهول » 
وغيره من و العلماء » سار باحثون كثيرون » وكلهم ينطق باسم العلم » 
او يرتدي مسوح الوضعية والموضوعية » ورأى الدكتور ( صبحي ابو 
غنيمة ) ان النفس هي ذاك المجهول اللحالد » ووجد علماء الحياة التطوريون 
ان الانسان يدرس جسداً وبيئة » وتفاعلا” بين التي وبين بيثته » وتطوراً 
عبر الاجيال وراثة واستحالة او تغير ا مباغتاً عمیقاً » ومن المعاصرين في 
هذا التيار نشير الى ثلاثة هم ( جوليان هكسلي ) و (جان روستان) 
و (اوكنت دي ذوي) . اما العام الحرولوجي الاب (تبار دي شاردان) 
قينطق ياسم العلم وباسم الحفريات متحدناً عن و الظاهرة الانسانية » و باسم 
العلم والاعلام ينطق ني وقتنا الحاضر الطبیب ( بيير فندريس ) في كتابه 
و نظرية عن الانسان ٠‏ . 

۰ 

ويود الذکتور ( محمد صبحي ابو غنيمة ) ان يبين ثي کتابه السمی 
و نظرة في اعماق الانسان على ضوء تفكير جديد في الطب » قصة الانسان 
د الي كانت ولم تزل وستظل اعجب واغرب قصة في هذا الوجود » ۰ 
فهو يستجرب للحكمة معبد (دافي ) القائلة : ايها الانسان » اعرف نفسك 
بنفسك ويضيف قوله : ليس من المرآة » بل من الاعماق اعرف نفسلك . 
ویری ان اول ما ستعرفه في اعماق هذا الانسان هو عداوه لما يجهل ؛ ولا 
نشر العالم ابر اح ( ارفين ليه ك) كتاباً بعنوان و الاعجوبة في الطب ٠‏ ثارت 


۱۹۹ 





حوله عاصفة تتهم الوّلف بأنه دجال ومشعوذ » وان الطب لا يعرف 
بالاعجوبة » ولا بومن بالصدف ؛ ولكن الدكتور ( ابا غنيمة ) یدافع عن 
امكان الاعجوبة» ويدعو الى مفهوم جديد عن المرض والعلاج وذلك بآن 
یکون المرض کل مرض - شكلا” من أشكال الدفاع » وان تقسيم 
الامراض ينبغي ألا يكون على اساس الاعضاء بل على اساس الدفاع ووسائله 
واهدافه؛ وان ة منظماً ديناميكياً ذاتياً هو الذي نراه دوماً وراء کل شفاء » 
وبدون فهمه لا نستطيع تفسير عجز بعض الادوية عن اداء عملها » ويستتبع 
ذلك ان العلاج لا يمكن ان یکون منفصلا عن العلاج التفسي » فكل 
علاج ۰ فيزيائياً كان از كيميائياً »> بل وذاك الذي هو جراحي » انما 
هو جزء من العلاج النفسي وتتمة له او وسيلة لبلوغه . واذا اهملت العناية 
ذه الناحية النفسية كان ذلك يعدل بقاء الرض واستمراره في 
الوجود . 

ينطلق الدکتور ( ابو غنيمة ) من سوال : هل افلس طبنا العاصر ؟ 
ويورد آراء بعض المفكرين والاطباء » ولا سيما اعتقاد ( الكسيس کاریل) 
بأن مشكلة الرض ما زالت بعيدة عن الحل » واعلان) فردر يك كراوس ) 
موّلف و اتسان الاعماق » ان طبنا المعاصر ةد افلس والواقع ان مشكلة 
الطب هى مشكلة هذه اللایین والبلایین وبلایین البلايين من الذرات الي 
تشکل كلها عالماً واحدا هو الانسان . وهذا الانسان يعيش في الةرن العشرن 
عيش القلق والارق والاسبيرين . ولا سین احد ان مهمة الطب هي خدمة 
الحياة» بل هي خدمة الوت أيضاًء وذلك عندما يستنفد الانسان رصيده من 


۱۹۷ 





الخلايا ويصبح الموت عنده حاجة بل لذة » ويكون قد حان وقت ( الموت 
الطريعي) (۱) . 

وقد اخذ الولف دراسة الامور الشاذة والعجيية او المعجزة في الطب 
سبيلا للکشف عن القيقة » وتمهل ني تبيان الامثلة على العجز ات العلاجية 
وعلى ان الشقاء يستازم ايعان المداوي والمداوى ( بالفتح ) بالشفاء. ویری 
(كر اتشمر ) ان لكل اعوذج من الناس امراضه اللخاصة» كالنحيل الذي 
دتعر ض لامر اض السل والقرحة والزائدة الدودية وامراض الكلية » والبدين 
الذي يتعرض لالتهاب الرارة والبانکراس » ومرض السكر وتصلب 
الشرايين : وسيب ذلك اختلاف الذفاع الحرثومي باختلاف النماذج » 
وكذلك اختلاف ضغط الدم » ولكن على المرء ان يذ كر ان وراءكل علاج 
سراً. فالطب المعاصر يخطىء حين يجعل للمرض اسباباً داحلية واخسرى 
خارجية بدون ان يعرف ببذا السر . ذلك ان النفس فقط هي الي تريد 
وترفض » ونحس وتشعر » وتقبسل وتصد » وليس النسيج والعضل » 
والحامض القاوي . وقد قال الطبيب الالماني الكبير ( فون كرهل ) : و ان 
ابلسم في كل ظواهر سلوكه انما يفعل ما تريده النفس » » والنفس هي 
ذلك المجهول انلالد»(۲) » وهذا المجهول كان ولم يزل لغزاً » وقد بذل 
الباحتون القدامى والمحدثون جهدهم ني عتلف مدارسهم : الساوكية » 


(۱) مد صبحي ابو غنيمة : نظرة ني اعاق الانسان - على ضوء تفكير جديد 
في الطب ج ۱ (۱۹5۸) ص 41 . 
(۲) المصدر السابق ص ۱۳۹ . 


۱۹۸ 





و التحليل النفسي ؛ وما اليهاء ولكنهم یعلنون عن عدم وصول هذه 
المدارس الى.اتفاق تام ني الرأي » واللدروج منه بقوانين كلية شاملة. ومن 
هنا يأتي دور الاطباء وعلم النفس الطي الذي يرى ان الحياة تفاعل بين 
الم انارجي والانا » وان من اللخطأ الانطلاق من وجود مرض ۰ بل لا 
بد من الانطلاق من و جود مريض » وان مرضه هو شكل من اشكال 
الدفاع عن البقاء » ولا عثل انذار المرض ثي العضو » بل في مراحل الدفاع 
والتنسرق » على حلاف ما ألفنا حين ريتجه همنا في جميع فحو صنا المخرية 
والفوزيائية والشعاعية الى معرفة العضو الذي فيه امرض فنسميه باسمه » 
ونعطي الدواء كذلك » فنقول مرض الكبد » وداء الكبد مثلا" » ولكن 
هذه الطريقة القديمة ليست كافية » فهناك الاثارة النفسية الي توجب على 
الطبيب عند تشخيص المرض ان يعرف مغزاه ‏ باعتبار ان لكل مرض 
مغزى ‏ وصار من اهم الواجيات ان نتحری و لاذاكان المرض خصيصا 
هنا .. في هذا العضو او ذاك » . وما العلاج الكيميائي او ابلعراحي إلا 
مرحلة من مراحل الشفاء . وبهذا ايضاً يصح ان نقول انكل علاج هو في 
النهاية علاج نفسي . اما الحياة فانها » ي جميع مظاهر ها تغيير نوع واحد 
من الطاقة » وهذه الطاقة هي طاقة الدفاع » وهي طاقة توجه نحسب قبول 
الاثارة وهدفها » ومعبى هذا مكان السيطرة ‏ نظريا على الاقل ‏ على 
جميع مظاهر الاوك في الحياة » وان الاخذ بهذا الرأي يساعد على تفهم 
امور ثلاثة ظلت حى الآن سرا مغلقاً » وهي التنوم المغناطيسي + وساعة 
الرأس » والنكتة من حيث عملها الطبي(١)‏ . فساعة الرأس هي ان تستيقظ 
(۱) الصدر السابق ص ۳۱۱ . 
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الام مثلا” عند اقل تلمل من طقلها » و صاحب الطاحون بفيق عندما يقف 
حماره ذو ارس . والطبيب يعطي في كل دوم > وال کل مريض نصيحته 
بالمرح وو الفرفشة ». ولکن هذه الوصفة لا تصرف لا في صيدلية 
الظر فاء(۱) . 
۰ 

اعلمنا الدکتور ر الکسیس کاریل ) أن , الانسان هو ذلك المجهول »؛ 
و اعلمتا الدكتور ( صبحي ابو غنيمة ) ال و النشس هي ذلك الجهسول 
انلالد » > وکلا العالمين طبرب عى أوطما بالمعرفة العلمية في النصف الأول 
من القرن العشرین(۲) ف فرنسه والولایات التحدة الامريكية خاصة . 
وعی الاخخر بالمعرفة ذاتها في النصف الثاني من القرن الحالي قي السانیه 
وغيرها 3 وسری كيف عي طبيب ثالث هو ( دير فندرپس ) ٠‏ 
بالانسان » ولکته رأى الانسان, معلوماً» وان العلم الذي يط به هو العلم 
العاصر تي عهد السيرنتيك والإعلام » وقد تمخضت خوئه عن رأيه 2 
و نظرية الانسان » نشرها في كتاب بپذا العنوان سنة ۱٩۷۳‏ . 

ولن كان العلماء و الاطباء » ينطلقون » اكثر ما ینطلقون » من علوم 
الحياة فانهم في الحق يرئون تقايداً قديماً عر فته البشرية في حاولتها الكشف 
ن حقر هة الانسات ر العلمية 0 باعتيار أصله ونشوند ٠.‏ وقد اتضح 5 هذا 


)0( المصدر السابق ص ۳۷٤‏ 
(۲) عاش ( الكسيس كاريل) بين سني ۱۸۷۲۳ - ١444‏ ومتح جائزة تويل 
لاعحاثه الطبية الفذة سنة ۱۹۳۹ . 


۲۰ ۶ 





هذا التقليد تيار ول بومن بو تفرد » الانسان عن سائر الكائنات » 
والاعتقاد ان بين الانسان ر المتميز » وسائر الحيوانات هوة سحيقة لا عكن 
تجاوزها » وسداً مثیعاً بتعذر اختراقه . ولكن ني هذا التقاید یار" آخر 
پسمی الى اقامة صلة الو صل بين الانسان وبين سائر الحيوانات والنباتات 
وكافة الاحیاء من جهة » ثم بين هذه الکائنات كلها وبین‌ساثر الوجودات 
غير الحية من جهة اخحری » وقد عرفت هذه الحاولات باسم جامع هو 
مبداً التطور » ونجد جذور فكرته في الثقافة الاغريقية القدعة » ومثلا” لدى 
( انكسيمندر الميلي ) و ( انباذوقلس ) » كا نجدها ني صورة اوضح واجلى 
في الفكر العرني لدى ( مسكويه) و «اخوان الصفا) مثلا"» ونجدها تي 
الثقافة المسيحية بصورة استثنائية لدى ( القديس اوغسطين) ؛ وقد رجحت 
كفة القول باللاتطور وبثبوت الانواع حقباً من الزمن حى يزغ فجر 
القرن الثامن عشر فمهد ( بوفون) و الموسوعيون) ابو لقبول فكرة 
التطور على أسس جديدة قوامها تعمق مفهوم النوع والظاهر ان ( بوفون) 
م يحرأ على عرض افكاره الحقيقية حول التطورء فكان ( لامارك) وهو 
احد تلاميذه » اول من صاغ نظرية التطور التفسيرية وعارضه (كوفيه) 
بوجه خاص » ومضی ( موبوریتوس ) و ( روبينه ) ورارازم داروذ) » 
وهذ ا هو جد ( تشارلز دارون) في طريق البحث العلمي عن التطوو حى 
كان القرن التاسع عشر ووضع ( دارون ) مذهبه الشهير » فخسر الانسان 
هالة تميزه » وجاه انفراده » واعتير الانسان » مرة احری ء حیواناً لا 
ملاكا » ولكن , على ضوء العلم لا على ضوء الإحيماس ااساذج 6 وألنظرية 
المسيحية الي اعتبر ت اليا الدنيا تجربة مردرة في وداي الاموع » ودعت 


۳۱ 





الى الزهد و التقشف و حار بة الحسد ومتع الحياة والتطلع الى ملكوت السموات. 
سار الانسإن.مرة احری » حرواناً في نظر العلماء» شأنه شأن سائر امیوانات» 
و و لذللك فان آراءه ني معنى الحياة الانسانية والمثل العليا الانسانية لا تستحق 
بالنسبة لباقي الكائنات تقديراً أ کر من اراء الدودة الشريطية »(۱) والبقاء 
هو المقياس الوحيد للنجاح التعلوري ني معترلك الحياة . ويرى (جوليان 
هكسلي ) . من ثم > ان الكائنات الحية الوجودة متساوية القيمة » وان 
فكرة التقدم ليست الا فكرة انسانية وان من المسلم به ي الوقت الحاضر 
ان الانسان سيد المخاوقات » م ولكن قد تحل عله التملة أو الفأر ... وم 
تصغر الذوة هنا بين الاسان والح وان نترجة للمغالاة فیما للحروانات من 
صفات الانسان ‏ وائما نتيجة للتقليل مما للانسان من صفات الانسانية . 
ومع ذلك فمد ظهر منذ عهد قريب أنجاه جديد » وقد يكون سيبه في الغالب 
جرد زيادة المعرفة واتساع نطاق التحليل العلمي 6 . غيران ( جوليان 
هكسلي ) جحد بدقة مركز الانسان ني نظر علم الحياة المعاصر فيقول : 
و لقد اصيح الانسان » بعد القضاء على النظم الدينية والحلقية والسياسية 
القديمة : يحتاج حاجة ملحة الى نظام للقيم والمثل العليا » الامر الذي.دفعه 
الى اعادة البحث بدةة اكثر بي مركزه البيولوجي » اجل » ان الانسان 
لم يعد ي وسعه » بعد نظرية داروين » وذیوعها الحاسم الذي يجعل العلماء 
يقرون ياستمرار العام المي و صدور الاذواع الحروانية واللباتية بعضها عن 


(۱) جوليان مکسلي : الانسان ني العام الحديث ‏ تر جمة حسن خطاب - القاهرة 
سلسلة الألت كتاب اص ۲ . 


م 





بعض : 0 يعد في وسعه تجنب اعتبار نفسه حرواناً ؛ وولكنه بدأ يرى تسه 
حیواناً غريباً جداًء وي حالات کتبرة لا مثیل له »(۱). ولا یز ال محلیل 
تفرد الانسان من الناحية البیولوجية غير تام > ذلك ان له خحواصاً فذة 
اعظمها وضوحاً هو قدرته على التفکیر لتصوري او استخدامه الکلام 
الواضح ؛ والکلمات عبارة عن أدوات تصور الاراء عن خبرة ما . وهذا 
ما زوده بتقالید وعدد تيء للانسان مركز السيادة بين ساثر الکائنات الحية. 
یقول ( هكسلي ) : م ان هذه السيادة البرواوجية ‏ بي الوقت الحاضر ‏ 
خحاصية احری من خحواص الانسان الفذة . وق كل عصر جيولوجي سعرفه 
وجدت انواع اتسمت بالسيادة البيولوجية » وکانت تتکاثر وتقفي على 
الانواع النافسة ‏ أو تنقص من عددها » وتمد نقوذها » وتتشعب ي سبل 
جديدة للحیاة . وعادة نهد بي أي عصر معين وعاً واحداً مثل ذلك النوع > 
کالندییات المشيمية في العصر اب ولوجي الرابع » الا انه يوجد احياناً 
اكثر من نوع واحد ... ومع ذلك فالاتفاق تام ي العصر الحاضر على ان 
الانسان هو الاوع اأوحرد الذي بستحق هذا اللقب . ومنذ العصر الحليدي 
الاول اتتص الانقر اض العام من عدد مجموعة الثدييات الشيمية الي كانت 
ها السيادة من قبل . وم يتكائر الانان وحسب » بل وتطور » ومد" 
نفوذه » وزاد من تنوع سبله يي الحياة » ولص العلاامة الى القول : 
و وهكذا یصنع علم الحياة الانسان ني مرکز مائل لا انعم به عايه کسید 
الخلو قات » كا تقول الادیان ۲(6). وان حاصیته ابلمو هرية باعتباره كائ 
(۱) السدر السایق من ۳ - 


(۲) الصدر السابق ص ١‏ . 
۳۰۳ 





حیاسیط رآ هي التفكير العتوي » وهو يتعذر الا" في حيوان متعدد الحلايا 
- حیوان ثناثي التمائل ؛ له رأس وجهاز دموي » حیوان فقري ارضي 
بين الفقریات » ودبي بين الفقریات الارضية . وهو انما ينشأ في فرع من 
الغدييات يعيش في جماعات وینجب فرداً واحداً ني الولادة الواحدة بدلا 
من عدة افراد . وقد اصبح منذ عهد قريب ارضباً بعد حياة طويلة على 
الشجر . وهذا التفکیر العنوي الذي نشاً على هذه الارض مرتبط بنوع 
خخاص من املسم والخ ني الشدییات العليا : وله خاصية ينفرد بسا بين 
الثدبيات العلیا : وهي استعداده تي اي وقت لاداء العملية الحنسية » وليس 
ذلك في وسع ایوانات . ویبدو أن هناك بعض الادلة على وجود , فصل » 
للعملية الحنسية بين الشعوب البدائية کالاسکیمو » و ولكن » حى هناك » 
قائها ليست الا" حخلفات العصور الاولى ۱(۰) . 


لم بل الانسان > كا يقول ( ده لا متري ) بمادة انمن من تلك الي 
جبل بها غير ه : ولم تستعمل الطبيعة الا عجينة واحدة غینرت فيها الحميرة 
فقط . واذاكان الانسان بمثل نباية عملية التطور العضوي الي بدأت على 
كوكبتا من اكثر من ألف ملیون سنة » فان ظهور العقل الانساني ف حلال 
ذلك - وهو آخخر مرحلة ني اتقام التطوري في نظر ( جوليان مکسلي ) 
قد آتی بنظم جديدة ومستويات جديدة وأصبح ني وسع الانسان » بواسطة 
عقله الواعي وما انتجه من علوم - ان يأتي بطرق للتغییر التقدمي الناجح 
أقل بطأ واقل اتلافاً واقل عنفً من طرق الانتخاب الطبيعي الي لا تستطيع 





(۱) المصدر السابق ص ۱٩‏ . 
۳ 





الكائنات الدذا ان تتم غر ها . واصبح قادرا » دو اسطة عن مه الو اع وال 

لب دان تمع يرن واصبح دراء بواسصيه زمه الواعي والفیم 
الي وضعها » على إحلال معاییر جديدة للتغرير . وارقی من معاییر جرد 
البقاء والتکیف للظروف الباشرة الي تلازم التطور فیما قبل الانسان . 


ویعبارة احری » عکن الول ان التقدم الذي حققه الانسان كان من 
نتائج التطو ر الثانوية النادرة التقطعة . ولکن في وسم الانسان ان یکون هو 
الصورة الاساسية لتطوره القبل » و لتوجیه طريقه بالنسبة مدف مقصود . 
غير ان عليه م ألا مخاف تفرده » فقد یکون في هذا العام الثرامي الاطراف 
کائنات اخر ی انعم علیها بالعقل والعز م والطموح » الا اننا لا نعرف عنها 
شيا . وکل ما نعلم هو ان للانسان عقلا" وشخصية لا نظير ما » وانهما 
ارقی ما أنتجه التطور حى الآن »(۱) . 

اراد علماء الحياة تحديد مركز الانسان علميأء فدرسوا منزلته في العام 
الحرواني» ثم في عالم الاحياء من حيوانات ونباتات» ثم في اطار التطور 
الكونيء وارادوا من دراستهم العلمية اياها ان تکون نبراساً لتطوير 
البشر وتحویل انس البشري أي تحسينه ععرفة قوانین الوراثة الحروية» 
والوراثة ني دنيا الانسان ؛ حى ان علم الحياة » في نظر امثال ( جان 
روستان ) « يفتح المجال لتطلعات تتضاءل حياها خيالات ( ولر) . 
وتو کد در اسة الصبغيات في العام الحرواني او النباتي ان بعض الانواع 
تختلف عن الانواع المجاورة لها بوجود مورثات او صبغيات اضافية. 





(۱) المصدر السابق ص ۳۸ . 





وليس من المحال ان تتمكن الییولوجیا في المستقبل من ان تحسن 
نوعنا باضافة كية قليلة من المادة الصبغية . ويجوز لنا ان نتساءل » مهما 
تكن هذه الفكرة جارحة لكيريائناء عما اذا كان ی صا نا ان نضيف الى 
تركتنا الارثية بعض المورئات الاثية من بعض الانواع الحيوانية ؟ ان هذه 
الاضافة لا عکن اجراوها بالتهجين عن طريق التزاوج » بل تتطلب 
الادخال الباشر للمورثات الغريبة في بيضة مزروعة )١(6‏ . 

وني اطار هذا البحث البيولوجي عن تطور الانسان تكثر الانجاهات 
وتتشعب ويربط بعضها مصير الفكر بحادثة التطور الکوني 
تارة کا فعل ( لوكونت دي نوي ) » وهو يوسع مفهوم التطور و جعله 
نامياً يشمل تطور الارض وتطور الحياة فتطور الفكر ذاته » وینزلق 
بذلك من و العلم الى م« فلسفة العلم » بل الى الفلسفة» و مثلما فعل ياحئون 
كثيرون معاصرون 1 مصير الانسان انطلاقاً من تطور ارقى اعضائه 
المميزة » وهو الدماغ > كنا ربط ( بيير تيار ده شاردان) ظاهرة 
الانسان بیحوثه العميقة في 1 ر الكوني منطلقاً من كفاءته الراسخة في 
ایو لوجیا و الفریات . 

یری ( لوکونت دي نوي ) ان في وسعه ادخال تعدیل طفیف على 
مفهومالغائية التطورية ويجعلها بذاك شاملة عدداً اكبر من الفاعليات الانسانية 
المميزة فضلا" عن شموطا حوادث التطور العضوي والكوني . وعنده ان 
هذا الافتراض واقع لا مندوحة عنه ما دام التطور يعتمد دوماً على فكرة 


(۱) چان روستان : الانسان -- تر جمة عدنان التكر بي دمشق ۰ ۱٩۷‏ ص ۱۳۹ . 


۳۹ 





ما يضاد الصدفة وان من المحال فهم ظهور الكائنات العضوية وظهور 
الانسان على لعو متعاقب وصاعد بدون افراض تطور ما في هذه الصيرورة. 
وقد اعلن انه اعتنق هذا الفهوم الغاثي بعد مراقبة الحوادث وامتحان 
التائج خلال مالا يقسل عن سنتين من الدأب وابلهد الانتقادي 
من قبل ان بسیغ لنفسه اذاعته على الناس .)١(‏ لقد تطور الفكر بتحرره من 
العرودية الفيزيائية ‏ الكيميائية وانخذ التقاليد اداة يتكىء عليها في درب 
تطوره وتقدمه » وو صل من جراء ذلك الى مفاهيم الخير والشر » وابحمال 
والمانية وما تنطوي عليه من نتاج العلم والفن والدين. ولن كان ازدياد 
الانتروبية ببين انا احصائياً ان التطور ميل الى الاحطاط تي المجال الطا یی 
كلما مضت الکائتات العضوية في درب تطورها واردادت تعقداً بجعل 
من الاكثر صعوبة الاحاطة با بالقوانين الاحصائیة: وعلى هذا یتجه 
الكون ني مسيرته شطر اختلاط جامد وعدم لولا ان يلقى ما بدوضه ني 
تقدم مواكب الكون لا یقبل الوزن المادي» آلا وهو کون الفكر الذي 
مبعث تكامله من رماد الكائنات اللاعضوية . 

وحين يتساءل ( لوکونت دي نوي ) عما سيجري في آمد أقرب» 
وهل ان تطور الفكر سيستمر حقاً في المجال الاخلاق والروحي او ف 
الجال الفكري . وهل سيم هذا التطور باتجاه العمق ام باتجاه السطح جيب 
بأن الذ کاء » من حيث اشتقاق الكلمة الدالة عليه » انما مجعل من الانسان 
الذ كي تلميذاً يطلب الزید من المدرفة باطر اد . ولذا فانه يحد ذاته حيال 


(۱) لوکونت دي نوي : مستقیل الفکر - بار یز ۱۹۶۱ ص ۲۹۱ . 


۲۷ 





کون تي حال ادتى من حاله دوماً . ولو فرضنا ان الانسان سیعرف کل 
شي ء ۰ فماذا سيفعل بعلمه؟ انه لن يعى بالامور الفكرية الي تكون قد 
ققدت سرها في نظره» ولا بالاشياء المادية الحارجية الي تولف موضوع 
العلم . بل انه قد یعود الى غرائزه البهيمية ویقع من جدید نحت نير غدده 
الصماء الني ستظل ترفده على الاقل » كما برجوء - بالتع الحسية 
البتذلة . وستخدو اليا الاجتماعية الا : ذلك انه ما من شيء أقبح من 
حياة عام كبير أو عبقري فذ لا ينطوي وجوده على غير الذكاء وحده . 
ان الاثرة وسائر احط الاهواء ستنمو بدون ان يردعها اي رادع . اجل 
ان جفاف القلب وقسوته » وهذا ما يوفر عناء الالم المعنوي » سیزدهران 
کا يقتضي ذلك النطقء وهو النطق الوحید الذي سيحظى بالاجلال . 
ان الافسان سيمل في عالم حال من السر وقد سلخ عنه حى الشعور بابلمال : 
ذلك ان الشعور بالحمال احساس مستقل کل الاستقلال عن الذكاء » حى 
ولو تناول موضوع الشعور الحميل جمال محا کة رياضية. وي وسعنا ان 
تتصور بأن النوع البشري سیضمحل بامرعة آنذاك الا اذا اجب الرجوع ال 
البهيمية زيادة کبری في النسل > > وهو آمر قلیل الاحتمال بالنظر للتقدم 
المادي الساحق ولفقدان الةواعد الاخلاقية او الدينية . اضف الى ذلك اننا 
لن نستطیع صنع نوع انساني يتصف افر اده كلهم بقدر و احد من الذكاء؛ 
كا اننا لن نصنع امة يستطيع جميع أبناتها حقیق جمیع الارقام القياسية في 
ضروب الرياضة كلها. بل سیوجد دوماً افراد اكثر من سواهم تميزاً 
بالذ کاء» وهولاء المتميزون سيقودهم ذكاوهم بعد تحرره من سر اي 
بحام اخلاتي الى استعباد ابلماهیر وتسخيرها لار بهم أو انهم سیحققون نوعاً 


۳۸ 





من الحضارة يشبه ما تخيله ( الدوس هكسلي ) » وتلك هي طامة الذكاء 
الكبرى . ولکن ( دي نوي ) يخلص من ذلك الى القول : و لا بد لنا من 
الاعتر اف » اخيرآء بأن الانسان اذا ما مضی على درب تطوره شطر 
الذكاء المحضء شطر كوه اللا حدود عند بعض الناس (النمو عمقاً) 
وشطر الى الاقصی الممكن فيزيولوجياً لدى سائر البشر (النمو سطحياً) ؛ 
فان نظریتنا في هذا الكتاب ستتهار برمتها )١(6‏ . 

لقد حسب ( دي نوي ) ان نظرته الى و مستقبل الفكر » رحلة في 
البعد الرابع كما يقول . واشار الى تطور الذكاء الى اد الاقصى الممكن 
فیزیولوجاً بدون ان يتمبى بلوغ البشر ذلك الحد القصي خشية انبیسار 
نظریته في تطور الانسان و علمیاً » اولا" » و و علمیاً حضارياً » ثانياً . 
وقد عني العلماء المعاصرون بهذا الوضوع العلمي « الشائك والمتشعب » 
وتساءلوا » بوجه خاص » عن مستقبل المخ و مصبر الانسان » وقصدوا 
الاشارة الى ان البحث ني هذا الجال ييز المخ الطبيعي او البيولوجي الذي 
مخضع التطور عن المخ الانساني الذي يريد العلماء اخضاعه لسيطر”هم في 
استقبل القريب . « صحيح ان ال مخ البشري الحالي » او امماخ اجدادنا 
الذين عاشوا قبلنا ني الاضي » هي الي كانت تتحکم فیهم » ولا زالت 
تتحکم فینا » وتوجهنا وجهات شى ۰ لکن البحوث الثرة » والتجارب 
العميقة الي رمه العلماء الآن على امخاخ الانسان والحيوان سوف تحدث 
انقلاباً حطر في حياتنا العلمية والنفسية والاجتماعية والعاطفية وكأنما المخ 


(۱) المصدر السابق ص ۲۹۵ . 
(15) ۲۹ 





الذي جاء من قدم الزمان ليتحكم فينا وني الخلوقات الاخرى الاقل منا 
وعياً وادراکا قد بدأنا نتحكم فيه » ونوجهه بطرق مثيرة وغرية على 
عقولنا وزماننا > فاذا اراد انسان المستقبل القريب لذة او متعة او 
سرورآ او استرخاء وهدوءاً أو اية اتفعالات اخرى» مهواها أو لا يبواها » 
فما عليه إلا" ان يدير مفتاحاً صغيراً » او ان يضغط على و زرار ۲ دقیق » 
قاذا به حصل على ما يريد » . 

ان امخاخنا الحالية » وهي موثئل تميزنا وتفردنا في الارض » ليست 
غاية ما نتمنى » او ما یتمتاه لنا العلماء التطوريون » بل الفلاسفة 
ا مومئون بأن التطور صيغة من صيغ التغير او الصيرورة » وانه بالاصل 
تغير تدر يجحي وبطيء يحدث على مر الايام والسنين ويم احياناً على نحو لا 
يدرك مباشرة . وتقابل الفلسفات اللحدلية هذه الصيغة يصيغة او طر از التغير 
الثوري » وترى ان الثورة طراز تغير مباغت ضروري فوري يستعيض 
بالتغير الكيفي عن التغير الکمي . ذلك ان التغير الكيفي ( ثورة) هو ذاته 
حصيلة تغير ات كية مر ا ثمة ( تطور) . ومهما عکن من فوارق بين التطور 
والثورة؛ فان نظرية الصيرورة تصح ي الجتمع کا تصح في مجال للطبيعة 
لدى انصار المذاهب اللمع اليها جميعاً . ولكن واقع التطور وحتمية 
الثورة يرجعان الى فعل الطبيعة يطبعهاء او المجتمع بطبعه . وكلاهما 
مختلف عما يعئيه الباحثون العاصرون» احیاناً : حينما ينشدون صنسع 
طبيعة انسانية بحسب مشیئتهم» وعلى صور تم » او تبع ارادتهم واغراضهم. 
و وهذا ما نعنيه عستقبل الخ الذي ستعيش فيه الاجيال القادمة » وعلیه 
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سوف تتساط اجهزة ارسال خاصة تنبعث منها نبضات كهربية . او موجات 
كهر ومغناطيسية لتوثر في مرا كز المخ المختلفة » وتثير ها أو تستثير ها لتعطي 
الانفعال المطاوب . ولقد تجح الانسان في ذلك » ولكن في حدود . 
والمستقبل كفيل بازالة هذه الحدود لتتطور البحوث الى ما هو اعم 
واكفا... .)١6‏ 


لقد دحل عالم فيز يولوجيا المخ (جوزیه ديلجادو) حلقة مصارعة الثيرانء 
ول يكن يحمل بين يديه إلا جهازاً صغيراً » ثم دحل الى الخلقة نفسها ثور 
العالم» فانطلق اليه بعد اثارته بالطرق التقليدية كسهم مارق» ووضع 
الشهود ايديهم على قاو بهم حشية ان يحدث ما لا تحمد عقباه» إلا ان المفاجأة 
غير التوقعة قد حدثت عندما توقف الثور المائج فجأة على مسافة اقدام 
قليلة من العالم » وكأنما هناك قوة خفية قد احالت هياج الثور الى هدوء : 
وافر اسه الى مسالمة وتعجب الناس وهلاوا ¢ وبدهشة تساءلوا 0 در قا ... 
- الذي كان عسکه بين يديه موجات كهروهغناطيسية جري بسرعة 
الضوء » فاستقبلتها مراكز خاصة في مخ الثور واستجابت لا بسر عة هائلة : 
وكأعا هذه ألاوجات الغر ببة قد وجهت هذه المرا كز العصيية من حالعها 
الافر اسية الي اثارت الور » ال حالة من اطدوء و الاستسملام اه وف 
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مستشفی بوسطن بالولايات المتحدة دخل احد المرضى المصابين عرض 
عصي خطير وكانت تنتابه حالات عصبية تجعله كالثور الحائج فيتعدى على 
كل من یقترب منه بالضرب واللکمات » وكأنما قد تخلى عن صفانه 
الانسانية لتحل محلها حالات من الافتر اس والوحشية ... وشخص الاطیاء 
حالته على اما واحدة من حالات الصرع اللحطير ة الي لم تنقع فیها العقاقير 
التقايدية . وهنا قام جراح الاعصاب ب ( فیر نون مارك ) مع ( فرانك 
ارفين) اخصائي علم النفس في الستشفی بتهدثة الریض بنفس الطريقة الي 
استخدمها ( ديلجادو ) مع الثور الشائج دون ما حاجة الى حلقة مصارعة » 
هذه المرة ! 

الدماغ أو الخ هو الشيء الوحيد الذي اولته الحياة مزيداً من السمو 
و الصقل والتحویر والتطویر » واساسه هو ذلك اهاز العصي الذي ظهر 
في قندیل بحراًودودة وسمکة و ضفدعة وفأر وقط وکلب وقر د وشمبانزي » 
وقد یکون التوع البشري الحالي من الانواع النقرضة » بعد ان بظهر على 
ا انسان جدید في المستقبل البعید » وطبيعي انه سیجدنا اقل منه 
مرتبة في الوعي والادراك والاستنباط » وقد يقضي علينا أو يتركنا وشأننا 
حى ننقرض تلقائياً ونتزوي كما ينزوي الآن مثلا" اهالي استر اليا البدائيون 
وقد بصقل التطور ۰ بعد مثات الالوف او ملایین السنين » العقل الحالي 
على نحو يجعله يستوعب اكواناً بأبعاد اربعة » وحياة بأبعاد اربعة » وعندما 
يصل الى هذه المرحلة » ليدرك يها أكثر مما ندرك » ويرى ما لا فری » 
عندئذ سيجد امامه حدوداً جديدة » وعوائق غزيبة لتحجب عنه المرحلة 
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الي تليها » نعي مرحلة الكون الذي حکمه أبعاد خمسة » حى اذا وضل 
الى استيعاب معى کون بأبعاد خمسة » وسيكون اكثر غرابة واعظم تلا 
من کون الابعاد الاريعة » فلا بد له ابضاً من حدود » فلا يرى ماوراء 
هذه الحدودء لانه سيصطدم حجب جديدة تتمثل في کون آخر تحکمه ابعاد 
ستة ... وسبعة ... و مانية .. وهكذا تستمر عمليات التطور في الامماخ » 
وكلما ظهر لوق أرقى » انقرض ما قبله ليفسح له الطريق ... 
© 

وقد عي الاب ( تيار دي شاردان) » فيما عيي به » بر ظاهرة 
الانسان » ومغزی وجوده وقيمته ورأى ان الظاهرات الكونية كلها تبدو 
معزولة لا تتحرك ني الزمان » ولكن العكس هو الصحيح » لانها ليست 
معزولة ابدأ » بل هي عمليات تطور وتقدم » كاملة او جزئية , ولذا فان 
فروع العلم كلها تتوحد وتبرهن على ان الكون بأسره بولف عملية تقدم 
واحدة عظمى » عملية صير ورة تبغي نحقيق مسءتويات جديدة أوجود وتنظيم 
تسمى تکویناً او تطوراً . 

هناك نطاق حيوي » او كرة حيوية » يقابله لدى الاب ( تقيار) 
نطاق عقلي او كرة الفکر ر۱) » وهذه الكرة اداة التحويل العامل على رقي 
الانسان» وتحقيقه افضل امكاناته الكامنة» حى تأنيء بطريق الانسنة(؟) » 
المرحلة القادمة اللي يستدل بها على تسامي الانسان على ذانه وبصبح جديراً 
يتسمية جديدة في مرحلة الانسنة القصوى .. 
Noosphère (1)‏ 


Hominisation (Y) 
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يصرح ( تيار دي شاردان ) » وهو الاب والعام » ان آراءه و شخصية 
واختبارية الى حد بعيد » ولكنها تعطي فكرة > بواسطة مثال واحد ؛ عن 
الطريقة ابي تقدم بها مشكلة الانسانية ذاتها في العلم الیوم ... فالانسان » 
عندما بدرسه علماء الانسان والفقهاء » بذاته وبشکل ضیق » هو غارق 
صغیر وضئیل . وفردیته الي نصرح با كثيراً تخفي عن عر وننا الكل الذي 
یمود اليه » و لذا يخطىء العلماء حين لا یرون ني الانسان موضوعا ذا 
قيمة علمية الا من خلال جسده . والواقع ان الاندان لیس سوی مور 
للتطور ني الکون : وفرع قائد له . وهذا شيء اظرف بکثیر (۱) . 

وقد بحث الاب ( تيار) : بوصفه عالاً باحیولوجیا وبالحفريات » 
مادة الكون اولا" » ثم ما يسميه ياطن الوجود وقوانين النمو الكيفية ؛ 
وانتقل الى دراسة الارض في مراحلها الاولى والى بزوغ الحياة وتوسعها 
وطرقها من قبل ان يصح عن آرائه في ولادة الفكر وانتشار نعلاق العقل 
وانسنة الفرد و الانواع . وعنده ان التفكير هو الظاهرة المركزية الي تجعل 
الانسان يتخذ ذاته 5و ضوع للمعرفة العلمية: باعتبار انه لا يعرف الانسان 
فقط » بل انه يعرف نفسه ويعرف بأنه یعرف . وبہذه الفردية في اعماق 
ذاته وتشكل العنصر اي الذي انتشر فيما مضى وانقسم الى دائرة منبئة 
للادراكات والنشاطات » لأول مرة » مركز في شكل نقطة محيك 
الانطباعات والتجارب كلها ذانها معاً » وتنصهر ني وحدة تعى تنظيمها 
اللخاص ۲(۰) . 
)0 تيار دي شاردان : ظاهرة الائسان - مع مقدمة بقلم جوليان هكسل - بر جمة 
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وينتج عن قوة انطواء الانسان على ذاته انه يصبح قادراً على ان يتطور 
الى نطاق جديد . وعلى هذا يولد عالم جديد : وليس التجريد والمنطق 
والاختيار العقول والاختراعات والریاضیات والفن وحساب الزمان 
والکان والاشواق واحلام امب سوی ضروب من نشاط الحياة الداخلية 3 
بل هي ليست اكثر من فوران اارکز الحديث عندما يتفجر على ذاته وني 
اعماقها . فبالفكر : بل بالوعي . يتقدم الانسان على احیوانات ولوكان 
في وسع الح وانات ان تمرف » وان تعرف با تعرف لكثرت اختراعانما 
ولانشأت بنیات داخلية » ولذا فان تمة هوة تفصل الانسان عنها بصورة 
قاطعة > وهي هوه او عتبة لا حكن للحیو انات اجتیازها » وهذا التباين 
ليس فارق درجة . بل هو تبدل تي الدوهر » والحياة هی صعود الوعى ٠‏ 
ولذا فانبا لم تستطع ان تستمر في التقدم على خط سوي بلا مباية دون ان 
حول ذامما ي العمق . وقد وجب على الحياة » شأن ما يجب على كل طاقة 
نامية في العام 3 ان تصبح مختلفة حى تظل ذاما 0 وبالخصول على قدرة 
التفكير دنبئق شکل ول حاسم وخاص 3 فيك هذه ااولادة ادیدة او 
الابداع الغو من أجلها 4( . 

هذه الانسنة يصبح الانسان شخصاً حين تدأب الذات على وجودها 
بأن تصبح ذاتما ا كثر فأكر » ودودي التمادز بالوعي الى عدد من ااوحدات 
النفسية ‏ الاجتماعية المتضعة بثقافات متداخلة التفكير : هی الحماعات 
الانسانية الي لا تنفصل انفصالا" شديداً بعضها عن بعض : كما حدث في 


(۱) المصدر السابق ص ۱۵۸ . 
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الانواع البرودوجية. بل ان مرور الزمات يودي الى وحدة الانواع الافسانية 
كلها ي جماعة متداخلة التفكير ۰ تعتمد على هيكل تفكير فريد ينمي ذاته 
بطريق مزيد من التعقيد ناجم عن صهر هذه الزيادة في الاعداد البشرية 
التحدة مع تحسن العلاقات الانسانية . : وعلى هذا الاساس ستحقق 
الانسائية تضامناً اكثر : وتعقيداً اكثر . ونشاطاً عقّايآ اكثر تكاملاة » 
لتسير بالنوع صعوداً حو طريق التقدم .و نحو مستویات اعلى للانسنة »(۱). 
يقول ( تيار دي شاردان) : ر أن نتاج العام : وبوابات المستقبل» 
والدخول الى الانسانية العليا . لا تنفتح لقلة من المختارين » ولا لشعب 
تار » على حساب اقصاء الشعوب الاخری . الها تنفتح لصالح الكل 
معا ؛ وني اتجاه بقدر ان یتحد فیها الكل معاً »> ود اكتمال التجدد 
الروحي للارض » تجدد يجب ان نأخذ درجة حقیقته الادية بعين الاعتبار » 
وجب ان نوضح رسمه | کنر ۲(۰) . غير ان الاب (تیار) يعترف بصعوبة 
هذا التوضیح وذاك الاعتبار » لاتصاهما بحادثة خيالية ولکنها متمسة 
للبحث . وهي حادثة تقترب عرور کل دوم : اي ماية الحياة كلها على 
الارض » وموت الکواکب ‏ والقبة النهائية لظاهرة الانسان . وهو 
يعتر ف بان احداً لا يرو على تصور ماذا سیکون عليه نطاق العقل او کرة 
الفكر بزیه الاخیر . م ان نباية العام تتحدى الخيال » . ولکنه يعرب عن 
رأيه « ببرودة ومنطق ء وبشكل المامي ( رؤيا) » ليس من اجل تأكيد 
اي شي ء بقدر ما هو من اجل ان يقدم طعاماً لفکر ۲(۰) . 
(۱) الصدر السابق - المقدمة ص ٩‏ . 


(۲) الصدر السایق ص ۲۳۲ . 
(۲) الصدر السابق ص ۲۱6 . 


۳۱۹ 





ويحكي العام ( تيار ) تكهنات يجب تنحیتها عندما نتصور » علمياً » 
نهاية العالم فیقول : و عندما تذ كر مباية العالم فان الفكرة الي تقفز الى عقولنا 
هي فكرة الفاجعة . وبشكل عام نفكر بانقلاب کوکي . فهناك جوم عديدة 
تندفع بعنف ور بسرعة حولنا » وهناك عوالم متفجرة على الافق . 
وهكذا » وفق قوانين الصدفة العنيدة » فان دور نا سيأتي عاجلا او لجلا » 
وسوف ثضرب وثقتل » او على الاقل سنواجه موتاً بطيئآً في سجننا . 
ومنذ ان اكتشفت القيزياء ان الطاقة كلها تنسكب » نشعر أن العام يحصل 
على ظل يزداد قشعريرة كل يوم . فقد عوض عن ذلك الابتراد الذي 
حیکمنا به جزئيآ اكتشاف آخعر هو المادة المشعة الي تدخلت بكل غبطة 
لتعوض عن الابتراد الحدق ولتوخره . ويسمح مركز علماء الفلك في 
الوقت الحاضر ان یو كدوا ان امامنا عدة ملايين من السئين اذا سار كل 
ثي ء على ما يرام . وهكذا نقدر ان نتنفس الصعداء مرة اخرى . ومع 
ذلك فان الظل ينمو ويصبح اطول ء مع ان الاتفاقية قد أجلت »(۱) . 

ترى هل ستكون الانسانية هناك لتشهد هبوط المساء ؟ يرى ( تيار ) 
ان في وسعه القول » يدون تخطي حدود الاحتمال العلمي . ان امام الحياة 
فرات طويلة من الزمان اللحوولوجي تتطور فيها . ولا تزال الحياة » في 
شكلها المفكر » تظهر كل علامة لطاقة في توسع كامل . فمن جهة تعتبر 
الانسانية فتية حبى انه عکن ان نسميها حديثة الولادة اذا قور نت بالطبقات 
الحروانية الي سبقتها والي تكون دعومتها الوسطية ضمن حدود تمانين 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱۵ . 
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مليون سنة على الاقل . ومن جهة ثانية » لكي نحكم على تطورات الفكر 
السريعة في الفترة اللقصيرة لعدة عشرات من القرون » محمل هذا الشباب 
ضمنه علامات ووعود دورة بيولوجية جديدة كلياً . وهكذا » بكل 
احتمال » تمتد فترة زمنية طويلة » بين ارضنا الحديثة » وبين الارض 
النهائية ‏ لا تتصف بالبطء » بل بالتسارع وبالازدهار الحدد لقوى 
التطور على طول خط الفرع الانساني .... ولعل الدماغ قد وصل الى 
حدوده العضوية في طاقاته ونفاذاته الفردية . لكن الب رکة لا تتوقف هناك . 
فمن الشرق الى الغرب » ينشغل التطور في مكان آحر في حقل معقد اكثر 
واغتى » وهو يبلي > مع كل العقول وهي متحدة معاً » العقل . وقد بدأت 
المسألة المحتمة لاخذ الانسانية ككل ؛ الى ما وراء الامم والاجناس اجل» 
ان سوقاً ار ية تصل الى درجة الاشباع ويأتي يوم نستنفد فيه مناجمنا 
وآبار الزيت على الرغم من وجود بديل ها . ولكن الرغبة بي العرفة شيء 
آحر . ان شيئاً ما لن يشبع » على ما يبدو » رغيتنا المعرفة او پستنزف 
قدرتنا على الاختراع . وستكون الحقبة الي نسير وها حقبة علم انساني . 
وسيدرك الانسان اخيراً » وهو الفكر العارف » ان الانسان » وهو 
مو ضوع المعرفة » هو مفتاح علم الطبيعة كله . وهنا مجد الاب ( تيار دي 
شاردان ) يرد على (كاريل ) بقوله : م قد اشار (كاريل ) الى الانسان 
بأنه و المجهول » . لكن الانسان » يجب ان نضيف قائلين » هو حل لكل 
شيء يقدر ان يعرفه . وقد كان العلم » حى الآن » إا عن خوف او 
بنتيجة تفكير عسبق » كان متمهلا” لا مجرو على النظر الى الانسان مجاببة ولكنه 
احاط بالموضوع الانساني على الدوام دون ان يجسر على امساكه . فمن 
۳/۸ 





الناحية المادية » تبدو اجسامنا قايلة الاهضية » وعرضية ؛ وانتقالية » وقابلة 
للانكسار > فلماذا. نقلق بشأنها ؟ ومن الناحية النفسية ‏ تكون ارواحنا 
معقدة وحازمة لدرجة لا تصدق . فكيف نجعلها تناسب عام القوانین 
والقواعد ؟ وكلما جربنا وثابرنا على اجتئاب الانسان في-نظرياتنا ضاقت 
الدوائر الي نضعها حوله » ويكون قد امسك بنا في دواره . لن تكون 
الفيزياء » في نهاية تحليلها » متأكدة من ان کل ما ترك بين يديها طاقة 
صافية او » على العكس » فكراً . وني نهاية ينيات البیولوجیا ذانها تجد 
نفسها » لو انبا تأحذ اکتشافانها لنهايتها المطلقة » مضطرة للاعتراف بان 
تجمع الكائنات المفكرة هو الشکل النهائي للتطور . وعلى هذا النحو نجد 
الانسان تي الاسفل » ونجده في الاعلى » ونجده ني الوسط ايضاً . الانسان 
الذي يحيا ويجاهد بیأس » فينا » ومن حولنا ۱(4) . 

ان تحسين النسل وهو يطبق على الافراد يودي الى تحسين النسل وهو 
يطبق على المجتمع . فنحن ضد سراب الغريزة الي تسمى عصمة الطبيعة . 
و ان المادة الفكرية تتطلب معاملة فكرية. وواذا کان هناك مستقبل للانسانية» 
فاننا نتخيله فقط ني نطاق مصالة متناسقة لما هو حر مع ما يوضع على 
مستوى واحد ويصبح كلا . وتکون النقاط المضمونة : توزيع موارد 
الكرة ؛ ضبط المجرة حو مناطق غير آهلة بالسكان ؛ الاستفادة القصوی 
من القوی الي حررتها الآلية ؛ فيزيولوجيا الامم والاجناس ؛ الاقتصاد 
الحغراني » السياسة الخغرافية ٠‏ والدعوضرافباابلغرافية ؛ تنظم البحث الذي 


(۱) المصدر السابق ص ۲۷۲ . 
۳۹ 





يتطور الى تنظم معقول للارض . أن احببنا هذا اوکرهناه » فان العلام 
كلها وحاجاتنا كلها تلتقي في الاتجاه ذاته . اننا حتاج الى الابداع وننقاد 
اليه طواعية : الى ابداع علم طاقات انسانية بواسطته » بل الى ما وراء کل 
فیزیاء وكل بیولوجیا وعلم تفس (۱) . 
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ومثلما اتف الاب (تيار دي شاردان) حياته باحثاً منقتباً» بذل الدکتور 
( بير فندريس ) جهوداً موصولة من التفكير والتجريب باحثا منقباً عن 
القوانن العامة لمسسرة الانسان الفيزيولوجية والنفسية معا واودع مار 
جهوده في کتاب جعل عنوانه و و نظرية عن الانسان » . وذهب الى ان 
من الواجب ان تحتل مثل هذه النظرية منز لة الصدارة في تاريخ الفکسر 
الاوربي . وعنده ان نوعا من صورة عن النظرية العلمية بوجه عام قد 
ذاع منذ ( ا رخميدس ) حى ( انشتين ) وهذه الصورة تم عن اعوذج 
النظرية الفيزيائية الي لم تكتف بالذیوع والاجلال خلال قرون عدة بل 
كانت الوحيدة الي بلغت درجة النضج : انها اعوذج النظرية الميكانيكية 
على اختلاف اشکافا : الميكانيك العقلي » الميكانيك السماوي » مذهب 
الكهرطيسية ۰ نظرية حقول القوة . وغي عن البيان ان الصيغة الرياضية 
عثل السمة الاساسية في النظرية الفیز يائية العلمية > وقد ظل اكابر العلماء 
في الرون السایع عشر والثامن عشر والتساسع عشر يضعون نظريات 
رياضية ویتخدموما لاضفاء الصيغة الرياضية على علم ال رکة . 
(۱) المصدر السایق ص 4 ۲۷ . 
۳۳۰ 





بيد أن هتالك سمة اخرى تسم هذا التصور العلمي ؛ ألا وهو سمة 
التمية أو التقيد . ويذكر ( فندريس) الثل البسیط الالي . يقول : في 
وسعنا أن نعرف مسبقاً » وقبل ةرون عدة » الوضع الدقيق الذي ستکون 
عليه سيارة من سيارات النظومة الشمسية في حظة معينة . وسيكون هذه 
السيارة وضع 2 ووضع وحيد يمكننا » من جراء طبيعة هذه الاشياء ذاتها » 
ان نتنبأ به منذ الآن . وقد بلغ من نجاح هذا التصور عن العلم مبلغاً جعله 
اتموذج كل معرفة نظرية» واصبح الايمان بالتقيد او الحتمية اعانا بأمر كلي 
شامل . 
وهذا التصور الرائع للعلم كان مشوباً » مع الاسف ۰ بعيب رئيسي . 
ذلك انه لم يكن يطابق الانسان ذاته . وقد كان من غير الممكن ان یشمل 
على علم الانسان » وكان الانسان عاجزاً عن أن بدخل هو نفسه ثي اطار 
علمه ذاته . ونجم عن ذلك ضبق فكري مطّرد اذم يكن في وسع الانسان 
أن بعر ف بأنه حر وقد ساقته مراعاة الميادىء الطرائقية الى ان پنکر حریته 
الخاصة الي لم تكن لتجد الا ها في اطار الحتمية الشاملة » والتقيد الكلي . 
ويبين ( فندريس ) ان هذه المشكلة الحطيرة الي ادخلت الاضطراب 
بي صلب الحضارة الاوربية لم تفز عل آخر سوى حل نفي هذه النظريات 
الفيزيائية النتصرة ذآنها . وبری الولف ان الحل الحقيقي لم يصبح ممكناً 
الا بتصعيد معرفة الانسان نفسه الى رتبة النظرية » أي باقامة نظرية عن 
الانسان » وهي بوجه الدقة » ما يعر ضه كتابه بالذات . 
والحق ان الطبیب (فندریس) يريد ان يقوم صرح نظریته عن الانسان 
۳۳ 





فوق دعامتين : الاولى فكرة الاستقلال الذاتي » والثانية مفهوم العلاقة 
الاتفاقية(١).‏ وقد انطلق من دراسة الاستقلال الذاني الفيزيواوجي ووجد 
أن من المتعذر فهم الانسان على اساس التقید والحتمية > بل لا بد من اعتناق 
مفهوم العلاقة الاتفاقة او الاحتمالية . ان في وسعنا ان نتنب » قبل قرون 
عدة » ابن سیوجد مثلا" کوکب عطارد ضمن النظومة الشمسية. ولکننا 
نعجز عن معرفة ايان سيكون بعد عشر دقائق سائق سيارة عامة داخل 
«دينة مثل مدينة (باريز). ذلك ان بين الالتین فرقاً اساسياً من حيث 
الطبيعة . السائق ذو استقلال ذائي بالنسية لنظومة انتمائه » ولكن السيارة 
الكوقية ليس ها مثل ذلك الاستقلال . 

ومن هنا یری ( فندریس ) ان للانسان » من الناحيسة الفكرية » 
استقلالا" ذاتیاً » ويسمي البراهين الي يستند اليها براهين علمية » أي 
تجريمية ونظرية . وينتج عن ذلك تحریر الانسان من التقيد الحتمي الشامل 
فيجد نفسه متفقاً مع ذاته » ويتسع عندئذ الجال لفهم عدد كبير مسن 
المشكلات والمسائل الي كان يتعذر النظر اليها باتجاه العمق » ,ویصیح من 
الممكن جلاء نواحي شى في سلوكه » ويخلص ( فندريس ) الى ان ارجاع 
الانسان الى منز لته العلمية پوجب اعادة اعتباره الو ضوع المتميز المعرفة 
العلمية كلها » ویکون ذلك عامل توازن اسامي في الحضارة الحديثة . 

ویو کد فندريس ) أن العلم » کل علم » یصبح نظرياً في نبساية 
الطاف » وبذلك يبلغ سن الرشد و بحقق هدفه الماثل في رسم صورة فكرية 
۳۳۲ 





عن الطبيعة . ولا ينال هذا المدف لا" عندما يحدد العلم منطوق مفاهتم 
ويقيم بينها علاقات وبطمح الى ان یکون مداها شاملا" كايا . فعلى العلم 
اذن ان «رضخ لواجب تقديم صورة امينة لمعطيسات التجربة » ولا 
مندوحة له عن اصلاح امر هذه الصورة لتبقى امينة باطراد المعطیات 
التجريبية . وربما استغرق نضج العلم عدداً من القرون من قبل ان يبلغ 
ر شده وقد يبلغ حال الرشد والنضج بتغيرات مفاجئة . ومن اللحطأ ان نظن 
ان العاوم تنمو نموأ متراكباً وربا يسر نمو بعضها ازدهار بعضها الآخخر . 
وقد پدخل على موه الاضطراب . 

اجل» ان الفیزیاء هي اول العلوم الي حققت؛ نضجها شغور ها المفاجىء 
النظري . وقد بدأ ذلك ي القرن السابع عشرعندما اضفیت الصيغة الرياضية 
على الميكانيك » وما فىء نمو الفیزیاء بطرد حى اضفيت هذه الصيقة 
الرياضية على الكهرطيسية . وقد اقترح العلماء الفيزيائرون ۰ بل فرضوا » 
صورة ما عن النظرية العلمية . ولكن من الواجب الحذر عند احتذاء سائر 
العلوم حذو هذا الاتموذج لان على كل علم ان يوجه بذاته مسيرة تطوره 
الخاص . 

وبديبي ان التغير المفاجىء النظري في معرفة الانسان نفسه ثل مغامرة 
فكرية عظمى لان عايها الا تكتفي بالنظر الى الانسان بوصفه كائناً حیساً 
وحسب + بل باعتباره ایضاً کائناً مفكراً . ومن هنا تنشأ مشكلة و اسعسة 
تزداد صعابها بازدياد وتنوع المسائل الناجمة عنها . وان حل تلك المشكلة 
يستلزم جهداً تركيبياً بینما لا يقدر على حل المسائل الخاصة المنبئقة عنها الا 
علماء وباحثون اخصائيون . 


۳۳۳ 





أن في وسع العلم الذي يبلغ مرحلته النظرية أن يقدم مفاهيمه الرئيسية 
في صياغة شديدة الايجاز والتكثيض . ومن ابلاتز في نظر (فندریس) صياغة 
الحوادث الفكرية التي تتر ك اعمق التأثير في التاريخ الانساني ضمن جمل 
مقتغبية تعرب عنها كلمات معدو دات . ان الميكانيك المدرسية تنطلق صيغة 
ذات رموز قليلة كالي تعبر عن علاقة القوة بالقاومة وبنقطة او سور 
الارتكاز ومن الائز استنباط نتائج خاصة غير محددة من معطيات هذه 
الصيغة الاساسية . واغا يبدو واجب العام النظري ثي اقامة هذه الصیغ 
وتبردرها وتحقیقها تجريبياً واعادة النظر فيها بص ورة دائبة . 

وقي ضوء ما تقدم بعلن (فندر یس) الصيغة النظرية التالية عن الانسان: 
و ان الانسان اذ محظى باستقلاله الذاتي بالنسبة لاوسط اللنارجي یکنسب في 
الوقت ذاته امكان اقامة علاقات اتفاقية معه ». وهو يصرح بأن يحوثه 
طوال ما يتف عن خمس وثلاثين عاماً قد أيدت ما ذهب اليه من فهسم 
الانان » بلغة الاحتمالات» أعى الاستقلال الذاتي .)١(‏ فالعلاقة الاتفاقية 
تتصل بالحتمية وباللاحتمية . وتفترق عنهما . معاً . الحتمية علافة تدل على 
ان حادئة واحدة هي الي تحدث ء وان حدوها يكون على نحو واحد . 
و اما اللاحتمية فاا تشير الى كثرة الاحوال الى مكن وقوعها بآن و اح . 
اما العلاقة الاتفاقية فتدل على ان العلاقة بين منظو متين تتحقق في الزمان على 
هيأة #و اتفاتي . اجل ينبغي ان تزول كلمة الصدقة من اللغة العلمية . ولکن 
العلاقة الاتفائية لا تفهم في نظر (فندریس) الا بتمییز مرحلتین متعاقبتين : 


(۱) بییر فندریس : نحو نظرية عن الانسان - باريز ۱۹۷۳ ص ۱۸. 
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الاولى مر حلة 2 تسبق نحقق التجربة الاتفاقية » انا مرحلة لاحتمية هي مرحلة 
كثرة الاحوال الممكنة بآن و احد » الاحوال اللخائزة . والثانية هي مرحلة 
تحقق العلاقة الاتفاقية حين يتحقق احد هذه الاحوال الممكنة من دون 
سائرها » وتظل بقية الاحوال جرد احتمال او جواز . واذ اك يظهر مفهوم 
هو مفهوم عدم توافق الاحوال الممكنة بعضها بالاضافة الى بعض . 

ان التتبو مکن في تطاق الحتمية . وهو متعذر في اللاحتمية . ومن 
هنا نجد ان المرحلة الاولى من العلاقة الاتفاقية مرحلة يتعذر التنبو فيها. 
ولكن ينجم عن ان الاحوال الممكنة غير متوافقة الها احوال لا تقبل القلب» 
وذلك لان محقق احدها محجب الامكان عن تحقق سائرها . وعندما يتحقق 
هذا الخال الوحيد يصبح من المحال الرجوع الى الشروط اللاحتمية السابقة 

لتحققه . ويخلص ( فندريس ) من استخدام طرائق الاحصاء وحساب 

الاحتمالات الى القول بأن العلاقة بين منظومتين تكون علاقة حتمية عندما 
تر تبط هاتان المنظومتان احداهما بالاخرى . وتكون اتفاقية عندما تستقل 
احداهما عن الاخرى . ان العلاقات ال ركية بين الارض والقمر مثلا هي 
علاقات تقيد حتمي لان هذبن الحسمين برتبطان من حيث حقول جاذبيتهما. 
ولكن خلط اوراق اللعب » ولكل ورقة منها استقلالها » یولف مثلا” 
بسیطاً عن العلاقة الاتفاقية » اذ تكون هي العلاقة بين کل ورقة وبين مسا 
يجاورها من الاوراق عند خلط بعضها ببعض . وبقول آحر » ان الحملة 
النتظمة بحسب معيار قد تبقى في حال اللانظام بالنسبة بلحملة اخرى عندما 
تستقل العاییر بعضها عن بعض (۱) . 


(۱) الصدر السابق ص ۳۱ . 


۳۳۵ ۱ 





ويتعحدث ( فتدريس ) عن التجارب الى اجراها » خاصة » بين 
سنی ۰ - ۱۹۵۳ مع صديقه (ر . مار ) للتحقق من هذا الميدا ‏ 
فقد کررا مثلا” بصدد طير ان الذبابة التحليل التجردي الذي اجراه العالم 
(ج . بران) على الحركة البر اونية . کررا . ععدل ثلاث مرات فيالثانية . 
وعلى فواصل زمنية متساوية » الاوضاع التعددة والمتعاقبة لذبابة تطير 
طيراناً ح رآ حول , مصباح معلق في سقف » ورسما بآلة تصویر سيئمائي 
متجهة نحو الاعلى طير ان الذبابة و تحققا بعد اجر اء الرسوم البپانية من انطباق 
الحركة البر او نية على طبر ان هذه الذبابة . 

و ها تنطبق الح ركة البراونية على طراز الذبابة تنطبق على خحلية الكرية 
البيضاء و على سلولك الانسان ب بعض الظروف » ومثلا ساوك الطفل عندما 
بيدأ السير على قدمیه . وقد راقب ( فندريس ) مسيرة ابنته حين كانت في 
ااشهر الثالث عشر من عمرها ولاحظ تعاقب دفعات سيرها يكل حرية 
في فراغ الغرفة . وكذلك نجد التسکم في انحاء مدينة من المدن » فعل بعض 
الادباء الذي اختاروا » كيفما اتفق : بلدة من البلدان وقصدوها لیتسکعوا 
في شوارعها » وكذلاك تنلات سيارة عامة في مدينئة مشل ( باريز ) اذ 
یتعاقب على طلب تنقليا في هذا الاتجاه او ذاك عدد من السافرین الختلفي 
الاهداف . وقد قبل احد سائقي السيارات العامة ان يسجل كل نصف 
ساعة مو قعه داخل مل دة ) بار یز ) خلال تلد من الایام واظهر ليل 
تتفلاته الطبيعة البر او يتية لخركته بالشربة نار طة الدیتةرا) . 





)۱( الصدر السایق ص ۵۰ . 


۳۳۹ 





ویوضح ( فندريس ) رأيه قي نظرية الاستقلال الذائي الفيزيولوجي 
مبيدّناً ان الكائن المستقل ذاتیاً هو ذاك الذي علك امكان التصرف بحسب 
قوائينه الخاصة » وان الاستقلال الذائي يحدد بالنسبة الى صورة خارجية » 
وانه بلا ريب الفكرة الاساسية في الفيزيواوجيا » ويبرز الباحث اتصاف 
هذا الاستقلال الذاتي بأنه حصيلة اكتساب » وان الانسان یفوز باستقلاله 
الذاقي بالنسبة لاوسط الخارجي منطلقاً من نفسه وهذا الاكتساب ينجم عن 
جملة من الوظائف يضمها عادة ام وظائف التغذية : امضم والتنفس 
والدوران والتئقية الكلوية والتنظيمات الغددية الداخاية والوظائف العصبية 
النباتية .. ويدل على استعمال هذا الاستقلال الذاني الفيزدواوجي بجملة 
من الوظائف ام خاص هو وظائف الاتصال » وهي عثل بوجه عام جملة 
فیز یو لوجیا العظام المغصاية و ابمل العصبية - المحركة . 

و خلص ( فندریس ) من دراسة نظرية اکتساب الاستقلال الذائي 
الفيز يولوجي الانساني الى ان الکائن الحي لك القدرة على اقامة علاقات 
حركية اتفاقية مع الوسط اللحارجي » وان نظرية الا کتساب اللمع اليها تدل 
دلالة جلية على ان استخدام الكائن الحي هذا الاستقلال الذاني يم بعلاقات 
حركية اتفاقية مع الوسط الذي يعيش فیه(۱) . وهذه النتيجة تتیح للمو لف ‏ 
من ثم » ان پنصرف الى دراسة نظرية الاستقلال الذاتي الفكري » بری 
انها عنل فرضية رئيسية تمكدّن الانسان من معرفة نفسه بنفسه وتأييد هذه 


المعرفة بدراسة الفكر بوصفه متجسداً في سلولك خارجي » ومثلا في وظيفة 


)۱( المصدر السابق ص ۰4 .١‏ 
۳۳۷ 








اللغة الهادفة الى نقل رسالة من انسان الى انسان آحر بتوسط وسيلة فيزيائية 
لا يمكن الاستغناء عنها » وكذلك يمكن دراسة النشاط الفكري الانساني 
باعتباره متجسداً في الوظيفة الاعلامية الي جعلت الانسان المعاصر يستطيع 
ان يعهد ال آلات من صنعه بمهمة اجراء عمليات فكرية . 

من اللي ان في وسم الانسان ان يستخدم ٠‏ قبل الكلام » المنظومة 
اللغو ية الذائعة وان ينطق بعدد لا حدود من سمل الخائزة بآن و احد . ولكن 
في اللحظة الي ينطق فيها تحملة معينة » فانما ينطق بجملة واحدة » وينفي 

ثر امكانات الحمل الاخرى. وعلى هذا فان المتكلم يتصرف بعدد لانهاي 

من احمل الي يمكن ان يشتمل عليها الفكر » ولكنه لا يستطيع الاعراب 
عن هذه الحمل كلها في اللحظة المعينة . و لذا فان الفعل اللغوي يعمل بحسب 
انموذج النمو الاتفاقي (۱) . 

ان دراسة الفکر او الذ كاء الانساي بو صفه متجسداً في سلولك حارجي 
عثل التاحية الاولى من معر فة الانسان نفسه بنفسه بي نطاق نظرية الاستتلال 
الذاني الفكري . واما الناحية الاخری من هذه المعرفة فانبا تتصل بدراسة 
الذ کاء بذاته : وهی دراسة حافلة بالصعاب » ولکن آهمیتها تعدل پذل 
جهود كبيرة من نجل تعمقها ما دام الانسان يتميز بالذ کاء عن سائر 
المجماو ات . ویری ( فندریس ) ان الفعل الفكري الاساسي في کل نشاط 
ذمي » وهو ذاته الفکر الاو لي ي النطق » وني الریاضیات » وف کل علم 
نظري » وی کل مارسة التفکیر » انما هو فعل تصور افکار عامة . و عنده 
)00 الصدر السایق ص ١١١‏ . 
۳۳۸ 





ان تاريخ الفکر الغربي كله يبرهن على قيمة الفكرة العامة » وان الناس ٠‏ 
مذكانوا بشرآء أي منذ ان اخخذوا بالتفكير » لم يستطيعوا ان يفكروا إلا 
بالافكار العامة . ومن العلوم ان كل فكرة عامة هي بآن واحد » هشن ركة 
بين عدة أمثلة من جهة » ومستقلة عن الحصائص ابلزئية لكل منهسا » 
من جهة اخرى . ومن شأن الاستقلال الذاتي لتصور الافکار العامة بالنسبة 
لعرفة الدوادث ابلزثية انه بشهد على الاستقلال الذاني الوظيفي لنشاط 
الفكري الذي یتصورها . فمن اجل اقامة فکرة عامة جب توافر فغلین 
ذهنیین متکاملین : التجرید والتعیم . فبالتجرید يلق الفکر انفصالا 
ني معرفة السمات الحاصة بکل موضوع من الواضیم الدركة اذ یسلخ 
عنها السمات المشتركة الي تشر ك فیها هذه الواضیع وبضمتنها داخل معرفة 
عامة واحدة . وما الفکرة العامة في الواقع سوی امر مشترك بين عدة أمثلة 
خاصة » هي كلها جائزة معا . وهذه هي مرحلة اللاحتمية لان اافكر ة العامة 
تتميز بامکان مواعمتها بآن واحد لکترة من الواضیع الفردية . وعندسا 
تعرض في مرحلة ثائية مثلا" خاصاً عن فكرة عامة نقدم موضوعاً خاصاً 
جمیم سماته اللخاصة » ولکننا نکون مضطرین لاختیاره ترجیحاً له عن 
جمیم ما سواه » ما دام لكل موضوع من هذه الواضیع سماته الخاصة » 
وبذا تکون هذه الامثلة غير متو افقة بعضها مع بعض. وعلی هذا فان انحتيار 
موضوع نخاص » باعتباره مثلا” عن فكرة عامة » مجعلنا تحدد المرحلة الثانية 
الاتفاقية . 


وبقول وجيز : ان الفعل العقلي الاولي » فعل التفكير بالفكرة العامة » 


۳۳۹ 





يري تيع مرحلتي الاساوب الاتفاتي . وان الفاعلية الفكرية هي الي تبيء» 
لدى الانسان > وبالافکار العامة » ي ء الاجابات من المنبهات الخارجية . 
وآنما بستطیع الانسان » بفضل استقلال نشاطه الفكري امتقلالا" ذاتياً » 
أن يعقد صلات مع الوسط الذي يعيش فيه » وان یبدع مدتقبله و حد د 
مصیره على الحاء شتی . وعلی هذا النحو تلغی نظرية الانسان ما موحدها 
بنتيجة الفاهیم الي تجعل من المکن فهم الاستقلال الذاتي الميزيواوجي 
و الاستقلال الذاني الذكري » وکلاهما وجها نظرية و احدق وهذه النظر ية 
وحدها تقدر على رمم الصورة الذهنية « العلمية » عن الانسان(۱) . 

وعضي ( فندریس ) فتطبق نظریته على التار بخ الانساني وعلى فشاط 
الانسان المبدع في مختلف المجالات ودرى ان هدف المدنية » آخر الطاف 
اغا هو الانسان . الانسان ذو الاستقلال الذاقي : والناشط ضمن انسانية 
مستقلة ذاتياً . 

لقد وضع ( افلاطون ) معرفة الانسان نفسه موضع الصدارة في 
مذهبه » وأضفى على البحث عن حل هذه المشكلة صيفة عقلية رفيعة ٠‏ 
هلا غرو أن يعلن الطييب ( بيير فندريس ) انتماء نظريته العلمية عن 
الانسان الى جده الفكري الأول » صاحب الافلاطوذية . 


© 
وعل هذا النحو تجد طائفة من و العلماء » بذلون ‏ مشکورین ۰ 
قصارى جهدهم لتحديد حقيقة الانسان علمياً - ولكنهم في الحق يرجعون 


(۱) المصدر السابق ص ۱۱۳ . 


۳۳۰ 





الى احضان النظرة الفلسفية منذ ان يجاوزوا معطيات العلم التجريي : 
الدكتور ( الكسيس كاريل ) يطالب ععرفة الانسان نفسه > لان الانسان 
هو ذلك المجهول . والدکتور ( محمد صبحي ابو غنيمة) يلحف 
على الطلب ذاته ما دامت النفس هي ذاك المجهول الحالد . ویری علماء 
الحياة التطو ريون رمم واقع الصيرورة الكونية فالانسانية » ولكن (جوليان 
هکسلي ) يبرز الحاجة الملحة ني العالم الحديث الى اقامة نظام للقيم والمثل 
العليا » لان الانسان حیوان متفر د له السيادة على الكون . وی و کد ( جان 
روستان ) ان علم الحياة يفتح المجال لتطلعات تتضاعل حیاها خیسالات 
(ولز ) > وان ليس من المحال ان يتمكن علم الحياة في الستفیل من 
تحسين نوعنا باضافة كية قليلة من المادة الصبغية. ولكن (لوکونت دي‌نوي) 
بعتقد ان مستقبل الانسانية وجب ادخال تعديل طفيف على مفهوم الغائية 
التطورية لتشمل عدداً اكبر من الفاعلیات الانسانية المميزة فضلا" عسن 
شموها حوادث التطور العضوي والكوني. وهو يحذر من نو الذ کساء 
الانساني و حده بصرف النظر عن النمو الاخلاثي والحمالي . اما عام التطور 
واطفریات المعاصر الاب ( تیار دي شاردان) فقد عبي بظاهرة الانسان . 
وافسح المجالات الرحاب امام تطوره الفكري بوجه خاص . ولكنه رأى 
الا مندوحة لنطاق الفكر من ان يلتقي بالمبادىء المسيحية وبأغراضها 
الفلسنمية والاجتماعية »> وهكذا نجد الدکتور ( بيير فندر يس ) بفخر ۰ 
احيرا » بالرغم من جهوده الموصولة لاثبات نظرته عن الانسان بو صفه 
ذا استقلال ذالي فيز يولوجي وفكري » يفخر بالرجوع الى , رعاية ٠‏ 
جد ( افلاطون ) » صاحب و اللحمهورية » و و الثواميس .٠‏ 


۳۳۱ 
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مقدمة. ‏ الأسس القرآقية ... میا ی س ما شم ۲ 


الفصل الاول 
النظرة التقليدية 15 


الانسان الاسم 6 

الانسان الضمون 

خلق الاسان ... 

بئية الانسان 

صيرورة الانسان 

الوت - و 
الحنة والنار وشهادة العراج . 


الفصل الثاني 
النظرة العقلية ۷۷ 


المنزع الكلامي والفلسفي : الراغب الاصفهاني . اخوان الصفا . 
المازع الصوي : ابن عرلي . الجيلي . . 
النزع التأويلي : النظرة الشيعية . النظرة الاسماعيلية . 





الفصل الثالث 
نظر ة الانسانیات العربية 11۰ 

وقائع النظرة الحمالية : الفصاحة . الادب . العقل . الحلم ۱ 

تنهيج الانسانیات : الادب وعلومه . العلم . تصنيف العلوم . 

العاوم الادبية والانسانیات : ابن عبد ربه . النويري . . 

الانسان قي الندوات الادبية : التوحيدي . مسكويه . السجستالي . 


الفصل الرابع 
النظرة العلمية العاصرة ۱۹۱ 


الکسیس کاریل : الانسان ذلك المجهول ... 

صبحي ابو غنيمة : النفس ذلك الجهول الحالد ... 

علماء الحياة التطوریون : جولیان هکسلي . جان روستان . 
لو کونت دی توي ... اي 

تيار دي شاردان : الظاهرة الانسانية 


بيير فندریس : نظرية عن الانسان . 


منشورات عویدات ۱۹۷۷/۱۰/4۸۵ 








للمؤلف 


L’Esprit Critique des Frères de la 6 
) منتخبات اسماعيلية تنشر لأول مرة ( نحقيق‎ 


المذاهب الأخلاقية ( جزءان ) 


القيمة الأخلاقية 

الوجدان 

التجر بة الفلسفية ( جزءان ) 
الكلام والفلسفة 


معام الكرامة قي الفكر العرني 

من الشرف الى الكرامة 

الاخلاق 

المعتزلة والفكر الخر ( بالاشتراك مع الاستاذ عبد المادي هاشم ) قيد 
الطباعة بوزارة الر بية بدمشق . 

الانمان ذلك المعلوم ( منشورات عويدات ) 

بحوث مرجمة 

المدنية سرابها ویقینها - جور ج باستید 

ية الفکر الديي ف الاسلام س تشرق جيب 


الفكر والتاريخ - بيير س هنر ي سيمون 
الفن والحياة الاجتماعية - شارل لالو 
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معیی الدينة - فرانسواز شواي ورفاقها (قيد الطباعة بوزارة الثقافة بدمشق) 
الفكر الفرنسي العاصر - ادوار موروسیر ( عويدات ) 
حوار الحضارات ‏ ر وجه غارودي ( عویدات ) 
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- الميتولوجيا اليونانية . 
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- الخلدونية . 

ه - سوسیولوجیا الادب 

. الاسواق الزراعية‎ _ ٩ 

۷- الجمالية الفوضوية 

۸ - تاريخ الفنرن العسكرية 
۹ الفكر الفرنسي العاصر 
۰ الادب القارن 

١١‏ الاسلام 
۲ برغسون 

۳- سيكولوجيا الفن 

) ۱ تأملات ميتافيزيقية 
6 ف الدکتاتورية 

5 العقد التفسية. 
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۳ مبادىء 8 العلاقات العامة 7 


۸ - نظرية العفو. 

٩‏ - الانسان ذلك العلرم. 
۰ سوسیولوجیا الفن. 
-١‏ اليمياء. 

۲ - التخلف المدرسي . 
۳~ علم الا دیان الفكرا الاسلامي 
6 - مدخل إلى علم السياسة. 
۵ - نقد الجتمم العاصر. 
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¥ الادب الرمزي . 

۸- طريقة الروائز في التربية . 
۹~ مصير لبنان ف مشاريع . 
°< من ديكارت إلى سارتر. 
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الو سات العامة . 
المألة الملسقية. 

ناريح الرسيولوحيا. 
المدرالية. 

أمراض الداكرة. 

المداهب الأخلافية الکری 
نقد الايد يرا و حیات الک ری 
الفلنات الکبری . 
العراطف والحياة الأجلاتية . 


المكتات العامة . 
منظمة الامم التحدة. 


الذسترروالیمن الدستوربه ‏ 


المارسة الایدیولوجية. 
الواطن والدولة . 


نلفة العمل. 
مونتان . 

علم الجمال. 
تدريب الرظف. 
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فلسفة التريية . 
السوق القدية. 

الانسان المتمرد. 

تیار در شاردان. 

التربية الحديثة . 

كي ركيفارد . 

تقنية السرح. 

المذاهب الادبیة الكبرى. 
القد الجمالي. 
الحضارات الإفريقية. 
ديكارت والعقلانية . 
العلانات الثقانية الدولة . 


علم السياسة. 


الاعلامياء. 
وا اا 
الادب الطيعى. 
الجمالية عبر ی 
فن تخطيط الدن. 
علم الفس التجريي . 


7ط أصول التوثيق . 

۶ ديئامية الجماعات. 
7ل تاريخ العرقية . 

۱ قيمة التاريخ . 

۷- صوسيولوجيا الصناعة . 
8 الماركسية بعد ماركس. 
٩‏ معرقة الذات. 

۸ تاريخ الطيران. 

١‏ - التعليم المبرمج. 

۲ - اللطة السياسية. 
477 - موسيولوجيا الحقرق. 
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۵ مدشل إلى التربية. 

۸۰ - معرفة الغير. 

لالم الثيمة. 

۸۸ - عظمة الفلسفة. 

۸4~ الانسان الاول. 

٠‏ _ اللحظة العدمية المتمالية. 
١‏ - الجمالية الماركسية . 
۲- تاريخ بابل . 





۳ - الملفة والتقيات . 

٤‏ - جغرافية العام الصناعية. 
۰ _ فلاسفة إنسانيون. 
5 الحرب الاهلية. 

۷- اصل الموحدين الدررز. 
۸- من الرأي إلى الإيمان. 
4 التتونن: 

۰ دناعاً عن الادب. 

۱ - الذين يحضرون غيابهم. 
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۳ - الاسطررة. 


۶ - القوی العامة في الامارات 
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۰ - الوظيفة العامة. 
٠٠١ ¥‏ الکلام . 


۸ - النظام السياسي 
والإداري في بريطانيا. 
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الجههور. 

۰ - توظيف الأموال. 
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الادب الالان . 
المحاسبة التحليلية . 
النظام السياسي 
والإداري في فرنسا. 
الأمومة والبيولوجيا. 
الحربات العامة . 
قائرن الفضاء. 
تلوث الیاه . 
النتد الأدي . 
النظام السياسي ... 
في الاحاد السوفياني. 
التلرث الجوي. 
التسبية , 
السوريالية . 
حلرل فلسقية. 
التلفزیرن اللون. 
مدخل إلى الافتصاد. 
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استطلاع إلراي العام . 
وحدة الوحود العقلية. 
الادب الإيطالي ۰ 
الذاهب الا فتصادية. 
الفن التكعيبي ۲ 

التربية الجنسية عند الولد . 


فلفة القانرن . 
الطفولة الجانحة. 
الرواية «لبوليسية. 
التحلیل البنيري 
للحکاية. 

تاريخ الجزائر العاصر. 
الكوميديا. 

تاريخ علم الآثار. 
السيكولوجيا الصناعية . 
الدولة . 


البحث العلمي. 
المجتمع الصناعي 3 
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وان هذا الكتابت يدف الى دراسة 
الانسان والعلوم الانسانية ... وقد اخترنا الثقافة 
العربية . بل العربية الاسلامة مللا تح م 
-- سا ر 1 
بات ۾ 
الثقافات باعتبارها مراحلة مخاض سبقت بزوغ 


الفكر العلمی الوضعی بي میدان الانسان». 


معيلة امثلتنا عل دور و اتسار 





وبعدها 


«في اثر هذه الحولة السريعة ... قفزنا الى الثقافة الغربية او العالمية 
الراهنة . فتحدثنا عن النظرة العلمية المعاصرة . وبدأنا بالاشارة الى 
رأي الدكتور الكسيس كاريل . واتبعنا بتأكيد الدكتور صبحي ابو 
غنيمة على ان النفس هي ذلك احهول الخالد ... ثم اشرنا الى ذاك 
التبار من اليحث العلمی « التطوري » بي الانسان .وا 
آراء جولیان هكسلي مان روستان ولوكونت دي 
شاردان واخیرا بحوث الدکتور بيار فندریس ... » 
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